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 أ 

 

موضوع الصراع الحضاري من أبرز وأهم الموضوعات المطروحة في الساحة  یعد 

، فهو یجسد موضوع جدل ن المفكرین والنقاد والروائیینالكثیر م به الأدبیة، فقد اهتم

بالإنسان العربي في علاقته بالآخر، ومن  لها ارتباطنظرا لما یطرحه من قضایا،  ،ونقاش

ر مختلفة نظ  بین الأجناس الأدبیة التي طرحت موضوع الصراع الحضاري برؤى ووجهات

تواصل الأجیال خاصة إذا كانت ترسم لواقع نزاع حضارتین  الروایة تمثل جسرَ نجد 

ن جهة، ستشرافیة صراعیة، تؤسس لأفكار الكاتب ماوتعبر عن قراءات " عربیةو غربیة "

  .ي العالم من أحداث وصراعاتفإلى ما یحدث  تنوهأخرى ومن جهة 

روایة  في بالصراع الحضاري"الموسوم البحث حاولت من خلال هذاومن هنا  

مطروحة في هذا  التساؤلات الإجابة عن بعض، "الأعرج العربي الأخیر لواسیني

ما مفهوم الصراع الحضاري؟ وكیف عالجته الروایة العربیة؟ وأین  :ومن بینها الموضوع

  تجلى صراع الشخصیات وتقاطب الأمكنة في روایة حكایة العربي الأخیر؟ 

حكایة العربي "أهم ما دفعني إلى دراسة موضوع الصراع الحضاري في روایة إن    

كیفیة طرحه في الروایة جتماعیة، والرغبة في معرفة ، هو أهمیته في الحیاة الا"لأخیرا

ومن ثم  على وجه التحدید،" حكایة العربي الأخیر"بوجه عام وفي روایة واسیني الأعرج 

  .مدخل وفصلین وخاتمةمقدمة و اشتمل بحثي على  فقد

تتمحور حول مفهوم الصراع الحضاري في الروایة  ،تناول المدخل مفاهیم نظریة   

أدرجت تحته اع الشخصیات في الروایة، فقد ون بصر ، أما الفصل الأول المعنالعربیة

ركزت فیها على مفهوم الشخصیة الروائیة وثنائیة الأنا  جموعة من العناوین الفرعیة،م

في الروایة موضوع  صراع الشخصیات الروائیة الأخیرهذا  والآخر، وعرضت من خلال

  .الدراسة

ضت من خلاله جملة الفصل الثاني بعنوان تقاطب الأمكنة في الروایة، وعر  جاء   

كمكون من مكونات البنیة  أهمیتهأبرزت و ،من التعریفات النظریة لمفهوم المكان الروائي

 ، وعالجت فیه ثنائیة الوطن والمنفى وما تنطوي علیهالسردیة للروایة



  مقدمة

 

 ب 

 

 حثي بخاتمةب المكان المغلق، ثم أنهیتمن أمكنة قسمتها إلى ثنائیة المكان المفتوح و 

  .اشتملت أهم ما خلص إلیه البحث من نتائج

واعتمدت على المنهج التاریخي الوصفي لأنني بصدد دراسة ووصف وتحلیل   

الغربي "تعكس عمق الصراع ري في روایة تحمل أبعاد تاریخیة موضوع الصراع الحضا

یة كما استعنت بالمنهج البنیوي عند دراسة بعض البنى السردیة في الروایة كبن "العربي

  . المكان والشخصیة

، هي روایة حكایة هذا البحثأما أبرز المصادر والمراجع التي اعتمدتها في     

، كتاب "لعطیة الواشي"، كتاب الصراع في الفكر الغربي "لواسیني الأعرج"العربي الأخیر 

، وكتاب الخطاب الروائي "لأحمد مرشد"البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله 

  ".یخائیل باختینلم"

وأهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث هي صعوبة الإلمام بجزئیات    

  .لندرة الدراسة فیها نظرا الموضوع 

وفي الأخیر یسعني إلا أن أحمد االله حمدا كثیرا مباركا فیه على توفیقي وسدادي،   

التي "  جوادي هنیة"وأتوجه بأحر عبارات التقدیر والامتنان والشكر للأستاذة المشرفة 

  .  كانت بالنسبة إلي نعم المعلم والموجه والناصح والمرشد طیلة فترة البحث
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 :الصراع مفهوم-1

 :الصراع لغة  - 1-1

 صرعَ َ«:لابن منظور أن لفظة صراع من الجذر ،جاء في معجم لسان العرب

  1.»اصریعً  یصارعهُ  وخصمه في التهذیب بالإنسان فصارعهُ  ،الطریح بالأرض والصریعُ 

ا أي طرحه على ومصروعً  رعَ صَ «:فلقد وردت من الجذر ،أما في معجم الوسیط

  2.»المنیة أي قتلتهُ  تهُ رعَ ویقال فلان صَ  ،الأرض

به معنى القتل والخصومة والمناوشة بین طرفین مختلفین  صدَ ع قُ افالصر 

  .ومتناقضین

كما یمكن أن نشیر الى أن القران الكریم قد تضمن كثیر من الشواهدالتي تصورلنا 

  :ویتوضح ذلك في قوله تعالى الصراع الحضاري

 )                          

      (.3  

تعني القتل والطرح بالأرض بعد صراع  ،فلفظة الصراع في هذه الآیة الكریمة  

  .القتالنتیجة هذا  ،وخصومة فترى الناس مطروحون بالأرض ،طویل

   

                                                           
  .303ص1ج  ،)مادة الصاد(2005 ،لبنان ،بیروت، 1للنشر والتوزیع، طصادر ، دار العربلسان ابن منظور،   -  1
  .451ص ،2ج  ،)مادة الصاد(القاهرة، مصر، ،1د د ن، ط  ،مجمع اللغة العربیة ،معجم الوسیط -  2
  .07الآیة، 69ت  ،سورة الحاقة -  3
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  :تعالى قوله أیضا في سورة هودوورد 

»                      «.1  

في عقائدهم  ،نین ومتفرقیجعل الناس مختلف ،ویدل معناها على أن االله تعالى

بسبب التشعب الحاصل بین الأمم والقبائل  ،وأدیانهم یعقب عن هذا التناقض صراع

  .حیث تكون فیه الغلبة للأقوى ،الإنسانیة

 «: الىلفظة صراع بصیغة غیر مباشرة في قوله تعكما وردت       

                          

      «.2  

 القتلدلالة  یحمل معنى الصراع  أننستنتج ،یات سالفة ذكرهاشرح الآ خلالومن 

  .منذ تاریخ البدء الإنسانیةم وتضارب الحضارات والاختلاف الناتج عن تصاد

عقائدهم أو في أدیانهم في سواء  ،فالصراع هو نزاع ناتج عن الاختلاف بین البشر

  .وجود البشریةمنذ قدیمة  إنسانیةفهو ولید بذرة  ،أو في طبیعة تفكیرهم

نستنتجها من  ،أن كلمة صراع حملت جملة من الدلالاتمن ولا یخفى على أحد 

اشترك معناها في نفس الجذر اللغوي تحت غالب ومغلوب،  تيخلال التعریفات السابقة ال

حیث كان  الأزل، منذ، صارع ومصروع، غربي وشرقي، ذات وآخر، مغتصب ومغصوب 

سوى بنزاع دائم مع  ،وعیش لا یسمح،فرض وجوده في أرض لا ترحم  یسعى إلى الإنسان

  .بقوانینها تارة وتارة أخرى یتمرد علیها الإنسانالطبیعة، یتقید 

                                                           
  .118،، الآیة11سورة هود، ت  -  1
  .08 ،، الآیة60سورة الممتحنة، ت  -2
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 :مفهوم الصراع اصطلاحا  - 1-2

: وهو" Conflit"ورد مصطلح صراع في قاموس علم الاجتماع تحت مفهوم 

وتعتبر هزیمة  ،بین أفراد أو جماعات من أجل هدف معین ،نزاع مباشر ومقصود«

ویظهر في عملیة صراع الأشخاص وبشكل  ،الخصم شرطا ضروریا للتوصل إلى الهدف

  1.»واضح من ظهور الهدف المباشر

الصراع هو تلك النزاعات المقصودة أو غیر من خلال هذه العبارة نستشف أن 

یسعى كل طرف فیها المجتمعات الأخرى،  وأیكون بین أفراد المجتمع الواحد  ،المقصودة

وجوده على حساب الآخر سواء أكان خفیا یتجلى من خلال النزاعات السیاسیة  إثباتإلى 

الاستیطانیة غیر مباشرة أو بارزة واضحة للعیان كصراع الحروب، بین الدول القویة 

  .والضعیفة

 ،نشاط دفاعین في آن واحد«: هو فالصراع فلسفیةأما في كتاب المصطلحات ال

یتطلبان ضرورة المعارضة من السلوك، وقد یكون الصراع قائما بین رغبتین أو هدفین أو 

  2.»تین للوصول إلى الهدفاسسی

 ،هو عبارة عن مواجهة بین طرفین مختلفینیظهر من خلال هذا القول أن الصراع 

یقوم على مبدأ  ،فیه كل طرف متصارع مع غیره إلى الهدف المنشود الذي یرغبللوصول 

  .طرفینالمعارضة والخصومة من كلا ال

   

                                                           
  .49، ص2003دار مدني للنشر والتوزیع، د ط،  ، قاموس مصطلحات علم الاجتماع، فاروق مدارس   -  1
  .126، ص2009ة، الجزائر، صم، العا1، دار الوطنیة للكتاب، طةمعجم المصطلحات الفلسفی ،محمد بوزواوي -  2
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هو ظاهرة كونیة تتجسد في سلوك «:بوجمعة الوالي أن الصراع كذلك یرىو 

الحركي والفكري وبالقدر الذي یكون فیه الصراع ضرورة تتطلبها حتمیة الدفاع  ،الإنسان

 1.»عن الذات

ویتوضح ذلك من خلال  ،سمة كونیة فطریة في الذات الإنسانیة بقدر كبیر جدا إنه  

من  ،واثبات كیانه وتمیزه عن غیره ،سلوك الإنسان وحركاته الساعیة إلى فرض سیطرته

 .أجل تحقیق كل ما یصبوا إلیه من أهداف وأغراض مشتركة

حول إنه صراع یشب «:هقولب فاروق مدارسجاء تعریف هذا المصطلح عند 

من خلال العلاقات المختلفة والمتمایزة للأفراد بواسطة وسائل  ،المصالح في المجتمع

  2.»الإنتاج

قائمة أساسا على أغراض وأهداف المجتمع  ،فالصراع هو ولید نظرة اجتماعیة  

سواء أكان  ،وأغراض ذاتیة ،الذي یرغب فیه كل واحد إلى تحقیق ما ینشده من مصالح

یتضح من خلال  يأو دین ،أو ثقافیا یتجسد من خلال الأفكار والرؤى،هذا الصراع فكریا 

 ،أو اجتماعي یظهر من خلال رغبة كل واحد إلى تحقیق ما یصبوا إلیه ،العقیدة والمذهب

أو غیر مباشر، فالصراع هو ابن المجتمع والمجتمع هو  ،سواء أكان هذا الهدف مباشرا

  .الذي یغذیه

   

                                                           
واسیني الأعرج، كلیة العلوم  إشراف، ماجستیر، مذكرة الصراع الحضاري في الروایة العربیة ،بوجمعة الوالي -  1

  .05، ص1994 - 1993، جامعة الجزائر، الإنسانیة
 .49ص، قاموس مصطلحات علم الاجتماع ،فاروق  مدارس -  2
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الصراع هو تعارض في تحدید طبیعة الأهداف «:ش عبد الكریم یقولیأما كب

یتكون نتیجة التنازع من أجل بلورتها سواء على المستوى المعنوي أو المادي،  ،والغایات

  1.»فالصراع ظاهرة مرافقة للسلوك الإنساني

وأهداف وأطماع ،نزاع من أجل أغراض ومن هذا المفهوم نرى أن الصراع هو   

وغایات بشریة متعارضة فیما بینها، كل واحد فیها یسعى إلى تحقیق مكنوناته الداخلیة 

أو المادیة التي یسعى فیها كل واحد إلى فرض السیطرة ونهب  ،المعنویة غیر مباشرةو 

  .یعة فطریة في السلوك الإنساني خیرات الشعوب الضعیفة الأخرى، فالصراع هو طب

الصراع هو حالة تفاعل قائمة على اللاتعایش بین «:ولمكاحل فیقولأما إبراهیم ب

حالة من التناقض وعدم التطابق في المصالح والأهداف، قد تكون  ،فاعلین أو أكثر

  2.»مصادر النزاع مادیة كالموارد الطبیعیة أو رقعة جغرافیة أو معنویة قیمیة

الصراع هو عبارة عن حالة من التفاعل وعدم التعایش بین طرفین ونلحظ أن   

 ،سواء أكانت مادیة ظاهرة للعیان أو معنویة ،في المساعي والأهداف والأطماعمتضادین 

  .باطنها إلا من خلال تلك التصعیدات الخطیرة التي تخفیها لا یتضح 

اته قاسیة، فكان یفالصراع كان ضاربا منذ نشأة الإنسان البدائي التي كانت ح  

ثم ذهب الصراع إلى أن یتخذ طابعا جدیدا  ،بقاءالمن أجل  الحیوانات والطبیعة یصارع

فیه سمة الصراع وأصبح الإنسان في نزاع تطورت وذلك في العهد الیوناني حیث  ،ومغایرا

 ،مع الآلهة والروحانیات التي كانت تفرض علیه سیطرتها وقوتها الغیبیة اللامتناهیة

وحب السیطرة على خیرات  ،ردیةمذات النزعة الت ،الثقافة الفلسفیةإنسانا مشبعا ب فولدت

                                                           
، 3مجلة الفكر، العدد  إشكالیة الصراع الحضاري في مرحلة العولمة،یش عبد الكریم وعبد اللطیف بوروبي، بك -  1

  . 68صجامعة دمشق، سوریا، 
، قسم العلوم السیاسیة 2، العدد برخمجلة الم المفاهیمي لدراسة النزاعات الدولیة، الإطار ،بولمكاحل إبراهیم - 2

  .49، صوالعلاقات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر
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وتظهر هذه النزعة خاصة عند الغرب الذي قام على مبدأ شعاره النزاع  ،الشعوب الضعیفة

  .والغلبة للأقوى وقهر الأضعف

إن الصراع في العالم الجدید كما یقال لن یكون إیدیولوجیا «:هویقول صلاح قنصو 

  1.»بل سیكون الانقسام الأكبر بین البشر والمصدر الغالب للصراع ثقافیا ،أو اقتصادیا

كان ینبوعه الأول  ،الصراع هو نتاج الانقسام والانفصالأن  وهذه الرؤیة تؤكد  

، ومصدره الرئیس هو الصراع الثقافي من خلال الاختلاف في اللغة والعادات والتقالید

  .تعاني حصارا ونزاعا لامتناهي شعوبالكل هذه المقومات جعلت  ،الجنس و،العرقو 

  :الصراع الحضاري المفهوم وتعدد المصطلح -2

  : الصراع الحضاري عند العرب -1- 2  

في كتابه المعنون بإشكالیة الصراع الحضاري في مرحلة  :یقول عبد اللطیف بوروبي 

 ،طبیعة الأهداف والغایاتهو تعارض في تحدید «:ن الصراع الحضاريأ العولمة

  2.»یكون نتیجة النزاع من أجل بلورتها سواء على المستوى المعنوي أو المادي

نتیجة الاختلاف نشأ أن الصراع الحضاري هو صراع على هذا الأخیر  یركزو   

التي تعددت أهدافها وأطماعها السیاسیة، بینما هو مادي راغب إلى  ،والتنازع بین الدول

ما هو معنوي طامعا لفرض وبین،بالسلطة والتعسف  ،رات الشعوبتحقیق ونهب خی

  .واستدراجها من أجل احتوائها بشكل غیر مباشر ،الذات الضعیفة لىسیطرته ع

                                                           
، 2صلاح قنصوه، ط تقدیم الشیاب،تر طلعت  ،صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي،صامویل هنتغتون -  1

  .08، ص1997
    . 68ص، إشكالیة الصراع الحضاري في مرحلة العولمةیش عبد الكریم، بعبد اللطیف بوروبي، ك -  2
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هو صراع مرتكز على فكرة «: فیذهب إلى أن الصراع الحضاري أما عطیة الواشي

بالحوار ولا بالجوار ولا فكر لا یؤمن لا ..... النفي والإقصاء والمصادرة وإلغاء الآخر

  1.»إلا ذاته المفخمة التي احتلت المشهد الكوني برمته ةآالمر فكر لا یرى في  ،المشاركة

ویؤكد عطیة الواشي أن الصراع الحضاري حلقة ركزت وبشكل كبیر جدا على 

بل ترغب في السیطرة  ،التي لا تؤمن لا بالحوار ولا بالمشاركة ،یة لذواتنانو نظرة الآخر الد

لا  حكسلطة الغرب الجام ،لشعوب الضعیفةالناهبة لخیرات ا،وفرض ذاتها المستغلة 

 .للحوار بل للسطو

إن الصراع الحضاري یدور على نظر «:أما الدكتور محمد حسین الأعرجي فیقول

 ،فیرون فیه مخطئین ومصیبین ما یمكنها من تبدیل مفهومات تبدیلا جذریا ،أدباء العصر

في وجهات النظر إلى  ،فهو أوسع من أن یدور في وجهتین مختلفتین بین اثنین مختلفین

  2.»على أن المعركة الأدبیة یمكن أن تكون نواة الصراع ،قضیة من القضایا الأدبیة

من خلال  ةنأزمالصراع الحضاري كان متوغلا منذ  فحسین الأعرجي یعتبر أن

مما  ،موضوع جدل ونقاش بینهم تحیث شكل ،الذین یعرضون أعمالهم الشعریة الأدبیة

وهذا ما ینتج ،شات الكلامیة الجدلیةو ام المنادواحت،لهم اختلاف الأفكار والرؤى  یولد

 .صراعا بین طرفین

تفاعل وحوار «:على أنه رياالصراع الحضإلى ر نظفی" أبو هیف"عبد االله أما 

على أنه سلسلة  ،والفهم العمیق للأطراف المتحاورة وللواقع الدولي في كل مرحلة ،مستمر

                                                           
، الإسكندریة، مصر، 1، نهضة مصر للطباعة والنشر والتألیف، طربيغالصراع في الفكر العطیة الواشي،  - 1

  . 07، ص2007
، )ط. د(الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي، عصمي للنشر والتوزیع، الأعرجي، محمد حسن  - 2

  .07، ص1989الإسكندریة، مصر، 
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تقوم على رؤى مشتركة وعمل  ،من التفاعلات والتمازجات بین الحضارات المختلفة

  .1مشترك

أبو هیف أن الصراع الحضاري هو صراع قائم أساسا على مبدأ الحوار  وضحفی

مشتركة تختلف وتتعدد حسب اختلاف الرؤى  مما یخلق نظرة ،والتفاعل بین الشعوب

  .الحضاریة 

  : ري عند الغرباالصراع الحض -2-2

هو صراع «:الصراع الحضاري حسب نظرة الغرب في قولهأن  ونتتنغهن یلئصامو یحدد 

تحتل الأساس والمركز في التصنیف والفروق الثقافیة هي التی ،قبائلي على نطاق عالمي

 2.»البشربین والتمییز 

هو صراع قائم أساسا  :یل في هذا التعریف أن الصراع الحضاريئوقصد صامو 

تحكم هذه الصراعات تلك الفوارق  ،على نزاع قبائلي بین الدول والأمم على نطاق عالمي

أو سواء أكان هذا الاختلاف یمس الدین أو العقائد  ،الثقافیة التي تمیز كل بلد عن آخر

  .ثقافته وسعة تقدیره لحضارته وعمقها العادات أو التقالید كل حسب حجم

هو صراع ركز فیه هذا الأخیر على محور  :یلئفالصراع الحضاري عند صامو   

الذي یخلق نوعا  ،أساسي وهي الثقافة باعتبار أن الحضارة تتأسس من خلال هذا المفهوم

صراع ما یسمى بال فكاروترامي الأ ةتساع في الهو فینتج هذا الا ،من التباعد والاختلاف

  .الحضاري نتیجة هذه الفروق

                                                           
1
  .109، صصورة الآخر والحوار بین الحضارات في الروایة العربیة، عبد االله أبو هیف - 

  .10ص، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميون، تنغتهن یلئصامو  -  2
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هو شعور الإنسان لا یحدده «:فقد عرف الصراع الحضاري في قوله" كارل ماركس " أما

ومن ثمة كان علیه أن یصارع الآخرین ویجعل  ،وجوده بل وجوده هو الذي یحدد شعوره

 1.»بفنائهم حتى یصدق بوجودهم

 سلطته الذي یفرض ،للأقوىلغلبة ركز كارل ماركس أساسا على محور الوجود وا

ضا لوجوده حتى قین الذین یمثلون ،لآخرینا  قوةأمام ضمحل ت تيالعلیا ال على الأنا

متناقضین قوة حاكمة تمتلك زمام  فعلینالقائم على  ،تتجسد فكرة الصراع الحضاري

  .تحت قوته توأخرى ضعیفة سكن ،الأمور وتسعى لإثبات الوجود

فلقد عبر عن فكرة الصراع الحضاري وفق منظوره للحالة النفسیة  :أنداكأما عند 

نفكر في الأمر على أنه صدام أن علینا «: والعصبیة القبلیة عند العرب والمسلمون بقوله

ورد عن رد فعل للخصم  ،ورد فعل قد یكون انفعالا ولكنه بالتأكید حقیقة وتاریخ ،حضارات

  2.»المعاصرة حدیثةالحضاراتنا قدیما لتراثنا الیهودي أو المسیحي ول

فهذا القول وهذه النظرة الغربیة البحتة تؤكد أن فكرة الصراع الحضاري هي فكرة 

لدود على أنه عدو ،غربیة انبثقت أصولها من تلك النظرة المشوهة والخاطئة للإسلام

وما حملته من نزاعات  ،للحضارة الغربیة وذلك منذ القدیم وخاصة في فترة الحكم الیهودي

حسب رأیه هو طرف صراع  الإسلامكما أنه یؤكد على أن  ،الإسلاموتصادمات مع 

  .الغربیة ةمعاكس للحضار 

الصراع الحضاري من زاویة لى أن الذكر نتوصل إ الأفكار السابقةخلال من و 

إلى وجود ورغبة تمجید السلطة  ابینما هو ساع ،منظور الغرب تعددت تأویلاته وتعریفاته

وبینما هو صراع قائم على عمق ثقافة مشبعة  ،"كارل ماركس"حسب ،والأنا العلیا

                                                           
  .120ص، الصراع في الفكر الغربي ،عطیة الوشي -  1
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -  2
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وبینما هو  "ونتنغیل هنئصامو "حسب  ،بإیحاءات باعدت بینهما الحدود الجغرافیة والعرقیة

مع الآخرین  باعتبارها حضارة تراثیة قدیمة مشوهة الإسلامصورة  قائم على فكرة تشویه

  .وهم الغرب

  :الصراع الحضاري في الروایة العربیة -3

وخاصة تلك التي  ،الحضاریة الإشكالاتلقد عالجت الروایة العربیة الكثیر من   

أدرجنا نماذج روائیة حدیثة  كالروایات الشرقیة والمغربیة، حیث،حاكت صراع الحضارات

راق وغیرهم من العوفلسطین وسوریا و ربي، من الجزائر لروائیین من كل ربوع الوطن الع

  .ة طویلة حول هذا الموضوعفقو  هاو یروائ الدول التي وقف

التي أصدرها عام  "توفیق الحكیم"ونبدأها بروایة عصفور من الشرق للكاتب   

من بینها حالة  ،جمة عن روایة حاكت وبعمق أوضاع صراعیةوهي عبارة ، 1938

في  الذي أرسله أبوه لدراسة الدكتوراه في القانون ،المصري يینالشاب محسن العشر 

طدم على وقع لیص ،لق بها رغم التباعد الكبیر بینهمافأحب فتاة باریسیة وتع ،باریس

فهذه الروایة تحكي صدمة الشاب محسن  ،وتلاعبها بمشاعره الشرقیة الصادقة ها لهرفض

 وقسوة،التي علمته دروسا جمة في كل شيء عن معنى الحیاة  ،المفتون بالحضارة الغربیة

أنه صراع لا ینتهي صراعا بین وك ،المشوه له موتفكیره المعادي للإسلام وتصوره ،الغرب

 شبابنا المفتونین بصخبوصراع  ،لا یعرف من الحیاة سوى نفسه،فكر غربي متقدم

  .أحداالتي لا ترحم الحضارة الغربیة 

 ،1940التي أصدرت عام  "یحي حقي"للكاتب  ،قنادیل أم هاشمثم تأتي روایة   

 إسماعیلالشیخ  وجسد بطولتها شخصیة،كبیر جدا  شكلحاكت الصراع الحضاري بحیث 

سافر لاستكمال دراسته في الطب  حیث ،یعیش في حي السیدة زینب بمصر طالب الذي

ة ألمانیة علمته معتقداتها وتعرف هناك على فتا ،ولقد احتك بالحضارة الأوروبیة،بألمانیا 
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 ،لیعود إلى مصر ویعمل في عیادة لطب العیون ،إلیهوعاداتها التي كانت دخیلة بالنسبة 

حیث  ،م قطرات من زیت قنادیل المسجدورأى أن نسبة مرض العیون تتزاید بسبب استخدا

فذهب ساعیا لمحاربة هذه  ،تستخدم هذا الزیت من أجل علاج عیونها كانت خطیبته

ه لیعود لعلاج ابن االتي كانت سببا في نفیه من أهله ومرض ،المعتقدات الدینیة الخاطئة

  1.والعلم معا الإیمانخالته فاطمة مستخدما 

الحضارة  ،م هاشم عكست لنا صراعا بین ثقافتین مختلفتینن روایة قنادیل أإ

الذي أوقع شخصیة إسماعیل  ،العربیة والغربیة والصراع بین الدین والعلم والجهل والظلام

الذي شكل صراعا في ذاته وكأن  ،التزامه بالعلم وتشبثه بالدین ،طالب بین كفتي میزان

 بینالذي مازال إلى یومنا هذا  ،إلى مسألة الصراع الفكريانتباهنا یرید أن یلفت الكاتب 

التي لا تزال قید الصراع  ،بدینها ومعتقداتها  والإسلامیة،مهایلاعبتضارة الغربیة الح

  .2والتضارب المستمر

التي أصدرها عام  "طیب صالح"جرة إلى الشمال للمؤلف ثم تأتي روایة موسم اله  

طولة شخصیة عن طریق ب یةكثیر من القضایا الصراعكت الاوهي روایة ح، 1966

بحضارة لغرض التعلم حیث اصطدم  ،الأصل المهاجر إلى أوروبامصطفى سعید العربي 

فكانت  ،في عاداتها وتقالیدها وعقائدها الحضاریة الفاسدة لا ترحم مختلفة عن حضارته

لیجد نفسه مكبل بقیود الانتقام من  ،رغبة الانتقام لدیه أكثر خاصة من البنات الأوروبیات

یاع مستقبله وكل أحلامه فأصبح یسعى والتي كانت سببا في ض ،بیة ر الحضارة الغ

غزو هذه الحضارة شینة عكست رغبته الجامحة لبأفعال م وذلك من خلال القیام،للانتقام

فهذه العبارة تعكس عمق  3»جئتكم غازیا في وكر داركم«: ویظهر ذلك في قوله ،اللعینة

                                                           
  .22، ص1946ط، القاهرة، مصر، . طباعة، د، دار مصر للعصفور من الشرق ، توفیق الحكیم ،ینظر-  1
  .1940، دار المعارف للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، قنادیل أم هاشم ،یحي حقي ، ینظر -  2
  .82، ص1977، بیروت، لبنان، 14. 13، دار العودة، طموسم المجرة إلى الشمال ،طیب صالح -  3
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 ، وهوالشمالجرة إلى أن یوصلها من خلال روایة موسم الهالرسالة التي یود طیب صالح 

صراع العرب والشرق صراع الفكر الخاطئ والعداء المستمر بین الحضارات وخاصة 

التي قضت على نصف أحلام شبابنا بفكرها وتقالیدها المشوهة القاتلة  ،الحضارة الغربیة

  .والمسلمین الإسلاملصورة 

 للكاتب الجزائري"،كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك"كما نجد أیضا روایة   

كیف ترضع من الذئبة دون أن «:عبد االله أبو هیفومن خلالها یرى "وضلخ ةعمار "

كشفت عن عمق وعسر الحوار الحضاري المشبع بإكراهات التاریخ المریر مع  ،تعضك

  1.»الطرق بشتىالأنا التي حاول الآخر طمسها  إثباتومحاولة  ،الاستعمار

الذي حاول  ،الاستعمار الفرنسيناة المجتمع الجزائري مع امع تروایة عكس فهي  

جبروت الحضارة الوطنیة بما اقترفه من جرائم بشعة عبرت عن  طمس كل معالم الهویة

الكاتب في هذه ولقد صور  ،معنىمن  الكلمة ما تحمله كلب ،وقوتها وغطرستها الغربیة

أرضه فاظ على الذي عانى منه المجتمع الجزائري في سبیل الح ،الروایة كل أنواع الصراع

  .ثورة التحریریة المجیدةل العدو الفرنسي أثناء الوعرضه وأبنائه من قب

للروایة  الحضاري مع ظهور البواكیر الأولى أن مسألة الصراع«:ة الواليعمویقول بوج

 الاحتكاكعنها روایة  حیث تنتج،التي تناولت طبیعة هذا الصراع المتجذر فینا ،العربیة

 ،روائیة فنیة نیا في أعمالف فعالجتهمن خلال تناولها اللقاء العربي والأوروبي  ،الحضاري

بدأت من روایة عصور من الشرق وصولا إلى أبرز الروایات التي طرحت الصراع 

  2.»الحضاري

                                                           
  .09ص ،، صورة الآخر والحوار بین الحضارات في الروایة العربیةعبد االله أبو هیف -  1
  .09، صالصراع الحضاري في الروایة العربیة،ة الواليجمعبو ، ینظر -  2
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من الكثیر  هناكنجد  كما،ضاري فمعظم هذه الروایات تناولت مسألة الصراع الح  

  .تطرقت الیه الروایات العربیة الأخرى

عكا "المعنونةعوض من فلسطین  "یقاحمد رف"إن روایة «:ویقول عبد االله أبو هیف 

بین العرب والمسلمین منذ استحضار الوقائع  إشكالیةعبر فیها بجلاء عن " والملوك

  1.»راض اعتمادا على التأریخانیة والتحلیلالأغبیة واستنطاق یالتاریخیة الصل

 إشكالیةالتي عالجت بجلاء  ،الفلسطینیة من أروع الروایاتحیث تعتبر هذه الروایة 

وذلك من خلال استحضار الوقائع التاریخیة التي مر بها  ،الصراع بین الغرب والمسلمون

واعتمد فیها الكاتب على ذكر أهم الأحداث  ،كالحروب الصلیبیة الإسلاميالمجتمع 

والتي كانت سببا في وصول فلسطین إلى مثل هذا الوضع فهي  ،الصراعیة بین الطرفین

ونقلت لنا صورة وحجم معاناة سكان فلسطین  ،روایة عرضت لنا قضایا صراعیة بامتیاز

  .المریر الإسرائیليمن الغزو 

عن  ،عبرتاولوا العدید من المسائل الصراعیةكما نجد أن الكثیر من الروائیین تن

ش یالذي عا "الأعرج ينیلوس"نوار اللوز "لجزائر كروایة ا في موضوعات مختلفة خاصة

حتى بعد الاستقلال  ،حجم معاناة المجتمع الجزائري وصراعه مع فرنسا هامن خلال

" الطاهر وطار"و ،الكثیر من الروایات الصراعیة بامتیاز كتبالذي  "الحبیب السایح"و

  .كثیروغیرهم  اللازكروایة 

ارتفع نقد الأصولیة المسیحیة المتصهنة والیهودیة لقد «:ویقول عبد االله أبو هیف 

من خلال رؤى  ،لدى معالجة صورة الآخر الغربي ،الصهیونیة في روایات أخرى

التي ) الآخرونروایة ( "أحمد عمر شاهین"كما في روایات  ،رالتاریخ والواقع المعاص

وأن طال (ة وروای 1990عام  )بنت للصلاة وروایة بنت للرجم( 1989أصدرها سنة 

                                                           
  .109ص ،الآخر والحوار بین الحضارات في الروایة العربیةصورة عبد االله أبو الهیف،  -  1
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 1973عام  )د مسعودیالبحث عن الول(في روایة  "إبراهیمجبر "و 1977عام  )السفر

في روایة  "أفنان القاسم"، و"1967 عام )عائد إلى حیفا(في روایته  "غسان كنفائر"و

م عا )الأرض ثلاثیة فلسطین(في روایة  "راشد أبو شاور"و )1981المسار عام (

  1».....1984عام  )جرة إلى الجحیماله(في روایة  "محمد شاهین"و، 1974

وكانت نقطة  ،بجلاء عن قضایا مست المجتمع العربي توكل هذه الروایات تحدث

لا لشيء  ،بارزة في تحوله وعالجت نقاط حساسة في تاریخه مع الغرب وصراعه معه

التي لا تمتلك سوى القلم لنقل حجم معاناتها  ،صوت هذه الشعوب الضعیفة لإسماعسوى

  .وصراعها المریر مع القوى الظالمة

                                                           
  .109، صصورة الآخر والحوار بین الحضارات في الروایة العربیة ،عبد االله أبو الهیف -  1
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 :مفهوم الشخصیة الروائیة -1

 :الشخصیة الروائیة لغة -1-1

: خصُ والشَ  صَ خَ شَ «من مادة أن الشخصیة مأخوذة  :في لسان العرب لابن منظوردور

  1.»خاصوجماعة شخص الإنسان وغیره مذكر والجمع أشخاص وشِ 

على الذات  یعود معنى الشخصیةمن خلال هذا التعریف  یظهر عند ابن منظور أن 

  .أي الواضحة للعیان والبارزة حسیا وجسدیاالظاهرة؛ 

فلقد عبرت الشخصیة على مجموع الصفات والخصائص الحسیة :أما في معجم الوسیط

 حیوضتقصد بها فشَخّصَ یَ  2»هُ نَ یَ الشيء أي عَ  صَ خّ شَ «:التي ترتبط بمكونات الذات فیقال

  َ.والتبیان خاصیة ما

وامرأة شخصیة أي  یصٌ خِ شَ  صَ خَّ شَ «:وجاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس قوله

 3.»جسمیة

السمو  الشخصیة یدل على معنىومن خلال هذه تعریفات وبتنوع المعاجم یتبین أن 

والانفراد بمجموعة من الخصائص التي تمیز كل فرد وشخص  ،والارتفاع والتمیز والظهور

  .عن غیره

   

                                                           
  .406ص ، لسان العرب، ابن منظور -1
  132ص، 1، ج 1975القاهرة، مصر، ، 1، مطبعة مصر، طمعجم الوسیط،آخرونابراهیم أنیس و    -2
، 2، دار الكتب العلمیة، ط)هارونتحقیق وضبط عبد السلام (، معجم مقیاس اللغة، أبو حسین أحمد بن فارسینظر   -3

  .645، ص )1ج) (مادة شخص(، 2008بیروت، لبنان، 
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    { : تعالى قال االله كما          

                    {.1  

یزات التي تمیز  الكفار دلت الشخصیة على العیوب والمالكریمة  الآیةومن خلال هذه 

 .عن غیرهم

 :الشخصیة الروائیة اصطلاحا -1-2

قطب الذي یتمحور حوله الهي «الروائیة في مفهومها للشخصیة" جمیلة قیسمون" تقول 

  2.»هي عموده الفقري الذي یتركز علیهو  ،الخطاب السردي

حیث تعتبر ركیزة من ركائزه  ،فالشخصیة الروائیة تعد من أبرز مكونات العمل الحكائي   

  .الأساسیة وسمة بارزة فیه، فهي رابط من روابط المتن الروائي

الشخصیة الروائیة هي وحدة قائمة «:في قوله " نادر أحمد عبد الخالق"  هذا أكدكما 

تتعلق أنها علي من المنظور النفسي الداخلي،ینظر إلیها ، بذاتها، ولها كیانها المستقل

  3.»الأخلاقیة بالسلوك والأنماط

یحاول من ،صورة مزدوجة في قالب خیالينستشف من خلالهذا القول أن الشخصیة هي 

هامة في وتعتبر ،خلالها الروائي أن ینقل  أحداث ومجریات استمدت أساسا من الواقع

وربط أفكاره وأحداثه الفنیة ومجریاته الداخلیة من البدایة حتى نهایة  ،هیكلة النص

 .الأحداث الروائیة

                                                           
  .97، الآیة 21سورة الأنبیاء، ت  -1
قسم الأدب العربي، جامعة منتوري، قسنطینة،  ،13ع،مجلة العلوم الانسانیة  لشخصیة في القصة،جمیلة قیسمون،  -2

  .195ص 
، دار )فنیةدراسة موضوعیة (الروائیة بین أحمد بكثیر ونجیب كیلاني الشخصیة ،نادر أحمد عبد الخالق،ینظر  -3

  .49م، 2009، 1العلوم والإیمان، ط
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ومن بین الكثیر من الباحثین والمفكرین الغرب عن مفهوم الشخصیة الروائیة كما تحدث 

  :هؤلاء نذكر

ها دائما منطقتها و مجال الشخصیة الروائیة ل«:الذي یرى أن " میخائیل باختین"  

  1»تأثیرها

لها العمل الركیزة الأساسیة التي یقوم من خلاالعبارةأن الشخصیة هي أفصحت هذه

 .قي حیث یستطیع من خلالها فهم النص السرديالمتلثیریة على تمتلك أبعاد تأ ،الروائي

 2.»الشخصیة بناء یقوم النص بتشییده«:أما فیلیب هامون فیقول

، معالمها فیه بشكل أعمق وأوسع النص وتتضح الشخصیة تبنى داخلفهذا القول یبین أن   

 .دى منه باعتبارها جزء لا یتجزأ من فضائهفهي تتغ

 :ثنائیة الأنا والأخر -2

التي تجسد الصراع مهما اختلفت  والأخر من أهم وأبرز الثنائیات ثنائیة الأناتعد 

التي تقع في مختلف الأحداث ،ث تكشف هذه الثنائیة الضدیة حی ،واعهنأشكاله وتعددت أ

  .وتعكس بجلاء صورة كل نقیظ،وتبرز أهم التناقضات  ،المجتمع

  :الأنا لغة -2-1

 3»المتكلم ضمیر «:هي في لسان العرب أن مفهوم الأنا ورد

                                                           
، ص 1987، القاهرة، مصر، 1محمد براءة، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط ،، ترالخطاب الروائي،میخائیل باختین -1

105.  
، تقدیم عبد الفتاح كلیطو، دار كرم االله للنشر تر سعید بن كراد، سیمولوجیا الشخصیات الروائیةفیلیب هامون،  -2

  .51، ص 1999والتوزیع، العاصمة، الجزائر، 
  .38، ص لسان العربابن منظور،  -3
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ضمیر رفع منفصل للمتكلم مذكرا ومؤنثا مثناه وجمعه « :أما في معجم المحیط فالأنا هي

 1»نحن

للمتكلم المذكر  تستعملأن الأنا المتعددة و المفاهیم المتباینة نلحظ  الاراءفمن خلال 

  .فهي أداة للخطاب وضمیر منفصل ،والمؤنث على حد سواء

  :تعریف الأنا اصطلاحا -2-2

  :الأنا ومنها ما ورد في قولتوجهات النظر حول مفهوم تعددلقد  

الفلاسفة العرب الإشارة إلى  ضمیر المتكلم والمراد به عند« :الأناأن "  بوزواوي محمد" 

عور جمیعا وجدانیة كانت الذات التي ترد إلیها أفعال الش ، كما أن الأنا هيالنفس المدركة

  2»أو عقلیة

حیث یعود على ،لأنا هي ضمیر یرتبط بوجدانیة الفرد ویفهم من خلال هذه المقولة أن ا

  .التي ترتبط بجمیع أفعال الإدراك والشعور الإنساني ،الشخصیةالنفس أو الذات 

هي مجموعة الأفعال المدركة وغیر «:لأنال هفي تعریف "العربي میلود"كما نجد     

 3»الواعیة

التي تنتج  ،الأنا هي عبارة عن سلسلة من الافعال الذاتیةالقول أن  ذاوما یلحظ من خلاله

حیث تعبر عن سلوكات وتصرفات تعكس  ،الإنسانیةدركة و شعوریة في الذات مبطریقة 

  .ذاتیة صاحبها

                                                           
  .18ص  ،1ج  ، بیروت، لبنان،)د ط(، مكتبة لبنان، محیط المحیط، بطرس البستاني -1
  .49، ص الفلسفیة المصطلحاتمعجم محمد بوزواوي،  -2
دكتوراه،  مخطوطة الذات والغیرة في فلسفة بولریكور، رحلة البحث عن الذات من خلال الأخر،لعربي میلود،  -3

  .17اشراف مزیان شرقي، قسم الفلسفة، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران، الجزائر، ص 
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نتیجة  هي ذلك الجانب النفسي الذي یتمایز الأنا«:في قوله  " محمد بوزواوي" ویبرز

ویقوم بقبول بعض الرغبات والمطالب التي تصدر عن الدفاع  ،الاتصال بالعالم الخارجي

 1»بعد ضبطها والانتقاء منها ،النظري

التي تصدر مجموعة من الرغبات  ،ویعني أن الأنا هي الطاقة المخزونة داخلیا   

  .یحصل في العالم الخارجي لى ماوالمطالب كرد فعل ع

  :الآخر لغة -2-3

  2»رجل آخر وثوب أخر«: معنىلابن منظور كلمة الآخر في لسان العرب  أفادت

  :تعالى هقولوهذا  یتوضح في الغیر والطرف النقیض للأنا،  تحمل معنى  الآخرفكلمة 

»                        

                           

      «3  

هم الذین یخرجون عن الدین كالیهود هذه الآیة المباركة أن الآخرونویفهم من خلال      

  . ، غیر المسلمینوالنصارى

الذي یخرج عن  ،یدل على الغیر والطرف النقیض والبعید في المسافة إذن معنى الآخر

  .كل انتماءاتنا العرقیة والدینیة كالغرب مثلا

   

                                                           
  .49، ص معجم مصطلحات الفلسفیةمحمد بوزواوي،  -1
  .151ص  ،، لسان  العربابن منظور -  2
  107الآیة  ، 05سورة المائدة، ت  -3
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  : الآخر اصطلاحا -2-4

 الذاتیة، وتفویضها في الآن نفسه هو الكلیة المزدوجة للكینونة «الآخر :یقول صلاح صالح

الذاتیة في علاقة الذات  قالانشطاراتتبدأ من أد ،في سلسلة غیر منتهیة ایزیتداخل ویتم

  ولا ینتهي إلا بانتهاء الوجود البشري الضآلة بالذات عبر زمن شدید

فالفرد یمكن أن یكون آخر حتى یشتبه إلى نفسه قبل مدة قصیرة ویمكن  ،مكانفي زمان و 

ر بالنسبة لأي شخص على وجه إلى آخر بعد مدة قصیرة وكل شخص هو آخأن یتحول 

 1»الأرض

لكي تحقق وجودها ، و الأنا نشطاراتوإ  انعكاساتالآخر هو مجموعة یبرز هذا القول أن  

حیث كل  ،ویكون بمثابة الانعكاس للأنا ،والوقتلا بد من آخر یناقضها مع مرور الزمن 

  .أنا إنسانیة لكل آخر بالنسبةیمثل شخص 

ساعد الذات على تحقیق ،تبنیة لغویة رمزیة ولا شعوریة«:بار أن الآخرویؤكد محمد الج

 2»مقابل لها، هو ما یطلق علیه الآخروجودها ضمن علاقة جدلیة بین الذات وال

الذي تربطه معها علاقة  ،الصورة الموازیة للأنامن خلال هذه العبارة  نلحظ أنا الأخر هو 

له إلا  حیث أن كل آخر لا وجود،تتحقق ضمن تلك الجدلیة القائمة بینهما  ،لا شعوریة

  .وتضاد منذ نشأة الخلیقة ،همزة وصل وتضارب لقد شكلا ف، من خلال الأنا

   

                                                           
، لعبد االله العروبي، مذكرة لنیل الماجستیر، "الیتیم'و' الغربة"الذات والآخر الغربي في روایتي عبد االله أوغرب،  -1

  .4اشراف بموس عبد القادر، قسم الآداب واللغات، كلیة الآداب، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ص 

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، الآخر، الأنا والآخر عبر اللغة السردیة صورةصلاح صالح، نقلا عن 

  .10، ص 2003مغرب، الطبعة الأولى، ال
  .21، ص2009، بیروت، لبنان، 1، دار الفارس للنشر والتوزیع، طصورة الآخر في شعر المتنبيمحمد خبار،  -2
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 1»الآخر یأتي بمعنى صفة كل ما هو غیر أنا«فتقول أما عند سلاف بوحلایس

وخرج عن  ،لاف الأناكل من خ معنى  یحمل الآخرشف أن القول یست ومن خلال هذا

  .حدودها

  :تقاطب الشخصیات في الروایة  -3

  الغربي الأنا والآخر  -3-1

 :لیتل بروز/ آدم 

لا شيء سوى لأنه عالم في  ،آدم هذه الشخصیة المأسورة بین حیطان القلعة اللعینة

وهي  ،ظلالها ورسم حدودها تلك الشخصیة المناقضة لهبالتي أرسى  ،الصناعة النوویة

وكأنه صراع بین الخیر  ،القاسي كما وصفه الكاتب في الروایة" لیتل بروز"شخصیة 

فهي علاقة سیطرة وخضوع وممارسة  ،بین قوى الظلام واستكانة الآخر الضعیف ،والشر

  .تمارسها شخصیة لیتل بروز على آدم بطل روایة حكایة العربي الأخیر ،سادیة

 ،ویظهر هذا الصراع واضحا وجلیا من خلال الحوار بین هاتین الشخصیتین المتصارعتین

  .منهمللآخر كلمع بینهما علاقة عداء ورفض وعدم تقبل التي تج

  2»اكتب مثلا عن نهایة بدایة الأشیاء«:آدمیقولالكاتب على لسان

   

                                                           
صورة الأنا سلاف بوحلایس، ، نقلا عن "الیتیم"و" الغربة"ربي في روایتي غال الذات والأخر، عبد االله أوغرب -1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي الحدیث، جامعة الحاج  ،والآخرفي شعر مصطفى محمد الغماري

  . 8، ص 2009لخضر، باتنة، 
  .59ص ،  م2015،موفم للنشر ،الجزائر، حكایة العربي الأخیر، وسیني الأعرج -2
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الذي یمر عبر كل المسالك ولا حاجة له في  )...(نهایة زمن وبدایة آخر«:زلیتل برو

  1»إظهار أوراقه

یموتون بالآلاف في  إنهمبیا لتعذیبهم اشردي أر سنفتح بعض أبواب القلعة لم«:ویقول أیضا

  2»البراري والخلاء

الحق في م كل شيء حتى بعد أن سرق منه ،لى ذلكإیاسیدي هم في حاجة  شكرا«آدم

  3»الحیاة

توجه كل شخصیة  یعكس ،من خلال هاتین شخصیتین فكرتین متضادتینیكشف الكاتب 

بسبب قلة  ،الذین یموتون بالآلاف یومیا ،آدم الجامع للحریة ولتحریر كل سكان أرابیا

الذي ،الغربي " لیتل بروز"في حقهم عن طریق محاورة الآخر  ،الأكل والممارسة الظالمة

هو ، فالمتمنىلحقوق الإنسان وسعى لدمار كل من وقف أمام حلمه لا یقوم أي وزنا 

سعى إلى السلم صراع بین قوى الظلام وقوى الشر قوى تهدف إلى نشر الدمار وأخرى ت

" لیتل بروز"الذي یصارع الفكر المتحجر فكر  خر سلالة الإرابیینجسدتها شخصیة آدم آ

رس القوة لا تما ویضع شعارا بین نصب عینیه ،الذي لا یعرف أي معنى للقیم الإنسانیة

  .رابیین في الحكایةإلا على كل واحد ینتمي إلى الإ

صراع الظلم والقهر ،صراع القوة والسیطرة والغلبة  ،نا هذاوهي حقیقة حاضرة في یوم

وقلوب رحیمة تسعى إلى ،صراع بین الفكر المتحجر الغربي  ،ف وإذلالهالأضع إخضاعو 

  .السلم

   

                                                           
  .59ص، حكایة العربي الأخیر، وسیني الأعرج -1
  .60المصدر نفسه، ص  -2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
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 : لیتل بروز/ ایفا

دة وحامیة التي لعبت دور كمند ،وي في الحكایةایفا الشخصیة الثانیة التي وظفها الرا  

أرسلت  في مهمة سریة  فقد حیاة آدم بطل الروایةحقوق الإنسان، وخاصة الحفاظ على ل

، كما 2084السلالة المنتهیة التي ترسي بظلالها عام  ،الإرابیینمن أجل الدفاع عن حقوق

الذي خطى نهایة الشعوب البدائیة كانت في یوما ، حكایة العربي الأخیریستشرفصاحب 

من خلال وضعه لجملة من التصورات  ،ما موجودة على هاته الأرض حسب اعتقاده

وهي الأولى خیرة ،متناقضتین الشخصیتین ال هاتین الصراع بین  التي تبرز،التخیلیة

ویظهر الصراع من خلال هذا " لیتل بروز"یرة رّ والأخرى ش،"  ایفا"البطلة الثانیة للروایة 

  .الحوار بین هاتین الشخصیتین

لا تنبت إلا  التي،نحاول أن نبني شیئا عادلا في هاته الرمال القاسیة« :لیتل بروز

كان النفط یتدفق عند بیوتهم ویشترون ما  في یوم ماالأحقاد والضغینة أنظري بشر أرابیا 

 قي لهم الیوم سوى التیهبدون كل الناس ویحتقرونهم ماذا بعت، كانوا یسیشتهون من أوروبا

  1»مین بهم لأننا جمیعا ننتمي إلى الجنس البشريیظل رحوالموت البطيء ومع ذلك ن

كانوا بؤساء حتى في عز تدفق النفط والمال  ،الرمال تیههؤلاء الذین تراهم في «:ایفا  

  2»، واحدا جدیرا أن یحترموالبورصات التي صنعت أوراقا وأموالا ولم تصنع وطنا

بین  من  جلیا من خلال هذا الحوارصراع یظهر الفي المقولتین فومن ما سلف ذكره 

المبعوثة الأممیة كما ) ایفا(یدافع عن بعض من حقوق الضعفاء عن طریق شخصیة 

وذلك من  ،ي أدنى حق لهذه الشعوب، وبین من هو لا یرى أوظفها الكاتب في الروایة

 ، بنائهمالكثیر من أ الذي یعذب آلاف الإرابیین یومیا ویقتل) لیتل بروز(خلال شخصیة 

                                                           
  .65، ص العربي الأخیرحكایةواسیني الأعرج،  -1
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بعدما استغل كل ما یملكون من ثروات  ،الوضع الذي وصلوا إلیه بسببه یستشف إزاء و

الذین تدافع عنهم منظمات حقوق الإنسان ولكن دون  لهم و ا باطنیة كانت في یوم ما ملك

  .جدوى

الكاتب یحاول أن ینقل لنا الكثیر من الحقائق حول ما یحدث في مجتمعاتنا الیوم    

لب ثرواتها ستو ،وتعاني الذل والاحتقار ،التي تموت بالآلافالعربیة الدول  وخاصة منها 

ولكن لا حیاة لمن  ،حقوقهاالدول التي تطالب ببعض هذه من طرف الغرب رغم نداء

طماع سببه أ الأخیر،تأكل بعضها وتعیش ربیعها تنادي فهم مجتمعات بدائیة أصبحت 

  .الذي لا یرحم وشعارات لم تأتي بأي فائدة الغیر

 :سمیث /آدم

وظف الكاتب شخصیة سمیث في الروایة لینقل  الكثیر من الحقائق الصراعیة التي   

 والتي تتجسدمن خلال حوار شخصیة سمیث الغربي ،"حكایة العربي الأخیر"تسردها

بأكملها  یةحضارة الإرابالالذي عكس تفكیر للفكر العربي مع آدم، الرافض   متعصب ال

وصراع كقضیة الإرهاب ،الكاتب من خلالها الكثیر من القضایا الحساسة نسج والتي

  .الحضارات الإنسانیة وغیرها

" العربیة "الإرابیةلثقافةالمشبع با" آدم " ویظهر  هذا الحوار تفكیرا متناقضا بین اثنین     

  :یقول الكاتب " سمیث الغربي" تلف عن ثقافته وتفكیره وانتمائه وآخر یخ

لكنه لا یستطیع  ،لا تنس یاسیدي سمیث أنه جنرال وأن تاریخه لیس بسیطا لكن <<:آدم  

وعرب  ،وهنود ان القلعة المختلطة من أصول لاتینیون،أن بفعل ما یشاء إلا لیقتل سك

  1.>>له مقولة في التنظیم سمعت أنها مقولة عربیة  هههههه(....) وغیرهم

  2.>>لم تجدي نفعاومقاومته المسندة للإرهابغدى بي نفطر به قبل أن یت<<:آدم:ثم یواصل

                                                           
  .159، ص العربي الأخیرحكایة واسیني الأعرج،  -1
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، بصفة عامةالعربیة  ثقافةونحو ال، فهذا الحوار یبین بجلاء تفكیر الغرب نحو الإسلام  

نظر لهذا الدین بنظرة یللإسلام،  هالمشو متعصب  غربي راع تفكیرفهو ص

  . ون بأي صلة للإنسانیةتُّ إرهاب لا یم مسلمین همالأن معظم  )الغرب(ونعتقد،ویةیدون

تقف الأنا العربیة الضعیفة  ،الظلام والأحكام المسبقة صراع قوى ،فهو صراع الأدیان 

  .لا یعرف أي قیمة لمعنى الإنسانیةأمام آخر تضمحل 

 :ذئب الرماد/ آدم

كل ، "آدم " ، خاصة في الحلم الذي كان یراود كثیرا في الروایةماد وظفه الكاتب ذئب الر   

وكانه ضمیره الآخر الذي لا ینام في كل مرة یصحوا في أعماقه فیخرج آخره لیلة 

كل ما یحدث في وطنه ویعاتبه  ، حیث یحكي له ذئب الرمادالمتعطش لرائحة الأجداد

  .على غفلته عن شعبه وسلالته

صرخ «: ویظهر هذا الحوار من خلال قول الكاتب ،مع آخره الضمیر افآدم یعیش صراع  

لكن الحیرة التي ارتسمت في عیني الرماد أحسسته أنه فهمه  ،تومةصرخة خرجت مك

  1»قبل أن ینسحب مد یده نحوه مرة أخرى وكأنه یعاتبه وربما كانت الأخیرة ،جیدا

یا سید السلالة  ،انتظرني یا رماد نداءاتك تصلني ولكنها مجروحة حتى الأعماق«:آدم

  2»الأولى أریدك لكي أنتمي إلیك للمرة الأخیرة

 ،قلعة أمیروبا المتخیلة فيآدم  عیشهاتلك الوضعیة الصراعیة التي ی هذا القول یؤكد  

ذئب " لعربي الآخر في ضمیر وا أناه،فهو الغربي في  شعبه ووطنه، وقیامه بأفعال تضر

 ،الذي یسعى إلى الانتماء لسلالته الإرابیة الحقة في كل مرة ولكن لا حول ولا قوة" الرماد

  .رد قوى الظلام والشر فهو یقف عاجزا عن
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 بسلاسل اقیدو الذین،ذلك الصراع الذي یعیشه معظم العلماء العربالكاتب یجسد 

ومنفذي أحلامهم الاستعماریة  ،وعملاء في مخابرهم ،فأصبحوا أسراء أفكارهم ،الغرب

صوت الضمیر  إسكاتیقفون عاجزین عن ،وهم القاتلة التي یحصد ثمنها أبناء شعوبهم

فأصبحوا یعیشون  ،وصنعت منهم نسخة غیرهم ،قوى الشر التي تملكت نفوسهم دّ ورَ  ،فیهم

 .آهات الأنا والآخر صراعا مریرا صراعُ 

 :سوزان كلییر/ آدم 

 "حكایة العربي الأخیر" الكثیر من الشخصیات الاجنبیة في روایة استحضر الكاتب  

لیعبر بها عن حجم الصراع المحتدم بین شخصیة آدم الافتراضیة آخر سلالة 

تعددت  ،وشخصیات أخرى أجنبیة ،الاستشرافیةالراوي  ةقراءعلى حسب  2084عامالإرابیین

حتى البیئة والبشر لم ،وتفكیره المعادي لكل أشكال الحیاة  ،ونقلت بصمة الآخر الغربي،

آدم الحالمة إلى صنع قنبلة  حوار ، ویظهر هذا من خلال من هذا الصراع العالمي یسلموا

لا ترى في هذه الأرض مع شخصیةغربیة ،وویة سلام تقضي على جل مخلفات القنابل الن

 سكانها ما تبقى من  دمار   إلىوتسعي   ،أي شكل من أشكال الحیاة ) صحراء إرابیا(

  ."ر یكلیسوزان " شخصیة  :ثلم

تطیع أن نتحقق من مضارِّ نحن متأكدون من أننا نس«:آدمیقول الكاتب على لسان 

  1»الإنسانیة

متنقلة باحثة هنا لیست ثابتة تعیش القبائل «:عن القبائل تقول سوزانتتحدث  في حین 

الماء وما تأكله بهائمها والحروب الطاحنة بین القبائل والقومیات التي كانت قبل زمن  عن

  .2»الیوم ممزقة لا یحكمها أي نظامسوى قصیر تشكل عالم أرابیا التي لم تعد 
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تغلة ومحاولتهم المتكررة ة النیل أیضا إلا الحرب المشلماذا بقي الیوم من معاد«:آدم

  1»السد وتدمیره لقصف

فتوظیف الكاتب  للسد الملوث في الروایة ینقل الكثیر من الحقائق الصراعیة  الحاصلة  

والدول  "سوزان"التي جسدتها شخصیة  البیئيللتلوث  ، بین القوى المسببةفي یومنا هذا

 الذي یسعي لإنقاض "آدم"شخصیة  فدلت عنها هذه المخلفات  التي تسعى للقضاء على

الغرب  قتل،التيئةیالبویشوه صفاء  الأرواحویقتل  الأمراضالبشریة من موت  محتم ینشر 

تحصد  المجتمعات الاخرة التي  من،اوأوقعت اللوم على غیره،كل أشكال الحیاة  فیها

  .هذا التلوث تبعات وأخطار
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 :أمایا/آدم

عاشت الصراع الحضاري  من أبرز وأهم شخصیات الروایة، فقد" أمایا"تعد شخصیة    

واسیني "من خلال استعراض الكاتب، ویظهر هذا وغاصت في أغواره،وعبرت عنه بجلاء 

  ".آدم"وبطل الحكایة ر بین هذه الشخصیة للحوار الذي دا "الأعرج

  ):أمایا(یقول الكاتب على لسان    

  »تقتلهم أنتماذا أفعل غیر انقاذ بشر «:أمایا

  »ء هذا العالم من تدمیر هذه الأرضیا قلبي لا أقتل أحد مجرد فكرة لمنع أقویالا«:آدم

  1.»النواوي سلاح الجریمة بامتیاز«:أمایا

والتصادم والنزاع بین شخصیتین متناقضتین التضاربعنالأقوالمن خلال هذه الكاتب یفصح   

، ویرفض كل ما طرف یجسد الطابع الخیري والدفاع عن الإنسانیةى ،في الأفكار والرؤ 

رع السلام والأمن في التي تز  ،الزوجة الحالمة "أمایا"المتمثل في شخصیة ،یضرها

التي جعلت منه إنسان یدمر ویقتل ویأسس ،ع بعمق الثقافة الغربیةمشب آخر،و البشریة

الغرب  بثقافة ع فهو صراع الفكر المشب. كآدم لمشاریع حصدت الكثیر من الأرواح 

 من كانوا یوما  أحلامتدمر استیطانیة لسیاسة  وتؤسستقتل وتقصف وتشرد   التيالنوویة 

  .كریم یسعون لعیش

 :أمیرال ستیف/ آدم

السیاسة عمق ما یحدث من قبل  الكاتب لیشیر به إلى، وظفه ستیف هو صورة  للغرب  

، والتي تكره كل من ینتمي إلیه حتى أنها تدفع أبناءه المعادیة للإسلام الغربیة الأمریكیة
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، معادین لأصولهم وتجعلهم أذلاء في كنفها م،الوقوف في وجه دیانتهم وانتماءاته إلى

  .الإساءة إلیه معة الإسلام وتشویه س من خلال ،ةالحقیقی

ة من اللحظات شعرت في لحظ نسماذا أقول یا سیدي ستیف«:آدمیقول الكاتب على لسان  

عالم أو قاتلا بل أنا لست مجرما لكن حرب،  أختلف عن أي مجرم1»مالتنظیبأنني لا 

مبرراته الإنسانیة منذ أن  ته بسبب أزمة البنیویة والإسلام فقد كلاغربي في عز انهیار 

  .استلمه

أنك عالم نووي وهذا وحده یؤهلك لأن لا تنس  ،ا على الحواف یا آدمكلن«:أمیرال ستیف  

  2»لَ تَ قْ تُ  نْ وحتى أَ  فَ طَ تَ خْ تُ  وْ أَ  قَ رَ سْ تُ 

وتدمر ،هلها لأن تقصف وامتلكت كل ما یؤ  تجبرتهما اهو صراع بین حضارتین أحدف  

هذه تموت تحتأخرىو  ،ونظام یحمل أهداف استعماریة كالحضارة الغربیة ،وتأسس لسیاسة

 زوهذا الغالقوى وتعیش ربیعها العربي كالدول العربیة التي أصبحت عاجزة عن رد 

بحضارة جمیلة في مولعون فأصبحوا ،أبنائهأفكار سامة في نفوس  الثقافي الذي بث

  .في باطنها یثةظاهرها خب

 :هتلر/ آدم

عبر بها عن كثیر من القضایا لی هتلر شخصیة تاریخیة استحضرها صاحب الروایة 

نها تمتلك لأ،كشخصیة هتلریةفي الحكایة "لیتل بروز"شخصیة  حیث جُسدت، الانسانیة

الذي كان یصارع البشریة ویقضي على كثیر من الأشخاص هذا الرجل،  بعض صفات 

ترسم معالمها و إلى یومنا هذا  سمومها التي بقیت تبث و،بینهمالعنصریة ویزرع ،الأبریاء

  .الانسانیةفأصبحت تطبق على الدیانات والعقائد 
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لا أعتقد أن البشریة  ،بدا منذ أن فتح عینیه عن آخرهالا یختلف عن هتلر أ«:یقول آدم

صحیح أنه یشبه في عظمته أي  ،لبعضابعضها  أفنت توإلا لكان ،أنجبت شبیها لهتلر

  1»لهلنفسه حقا في احتلال أرض لیست فأعطى  يدیكتاتور 

یرمز  الذي ،"هتلر"رب عن طریق استحضاره صورة الآخر فآدم یحاول أن ینقل صورة الغ

یقتل آلاف  ،بي متعسف وظالمكل فكر غر  فهو ینبذ للفناء ویشكل صراعا في ذات آدم،

  .ضهماالملایین من البشر ویسلب حقهم في الحیاة حتى الحق في تملك أر 

 "هتلر" شخصیة استذكارمن خلال ،منذ القدیمالكاتب یرید أن یقر بحقیقة تاریخیة 

فزرع ، علیه بكل وحشیة یقضي و ،كل حضارة خارج انتمائه الذي كان یعادي ،التاریخیة

كل مسلم وضعیف عانى ومازال یعاني  یصارعون )الغرب(فاصبحواثقافته العنصریة فیهم 

واحیاء عهده  من الاجیالالذي قضي علي بذرة تواصل   ،"الهتلري"من هذا التفكیر السلبي 

  . جدید عهد العنصریة والتمیز

  :)الداخلي(الأنا والآخر  -3-2

 :ه من خلال استرجاعه تفكیره مع توتي الغربيآدم وصراعه مع أنا

في كل مرة یعود آدم بتفكیره إلى الوراء لیستحضر معاناته الداخلیة إزاء هذا الواقع 

 ،یبحث عن ذاته الحقیقیة ،صنع منه إنسانا غربیا بامتیاز والذي ،الذي یعیشه المخیف

وسط  حقیقته إلى معرفة الوصولمن أجل  ،عن طریق استحضار صوت الآخرین في أناه

التي یموت فیها الكثیر من الإرابیین یومیا بسبب رائحة الاشعاعات  ةر المقف هذه الصحراء

لها تهلیلات بالنصرلا تنتهي من في كل یوم جنائز تقاب ،والجوع والمعاناة من الحروب

  .وهم عساكر القلعة ،طرف الآخر
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الكثیر  وت، فكیف الغرب یحتفلون بم" طوني" فآدم سیتغرب من تفكیر صدیقه الغربي 

كما أنه یبحث عن إجابة تخمد صراع  ،فنائهمسبب أسلحتهم الفتاكة كانت  من الأبریاء 

  هل أنا من الغرب أم أنني إنسان آخر؟ في نفسه الحیرة

  :یقول ا لكاتب علي لسان ادم 

ما معنى أن یحمل الإنسان سلاحا في الحرب؟ طبعا للقتل لكن سیقتل من؟ إنسان آخر «

ومن حیث الجور الراهن الذي  ،والآخر یفعل الشيء نفسه وبالوسائل نفسها ،بطبیعة الحال

(...) من المجازر  یرتكب من الاثنین أكبر عددا ، منیقوده هو القتل ولا شيء غیر القتل

تقام للقتلى في جهة أخرى الجنازات (...) ل والأعراس ییفرح به وینجز في لحظة التماث

  1»وخسروا المعركةیحضرها الذین انهزموا 

الحوار الاستفهامي الداخلي معاناة الشخصیة البطلة من الوضع هذا یبرز من خلال  

وهي لا  ،ترتكبها القوات الغربیة في حق الأبریاء التيبفعل الجرائم  ،الإنسانیةالذي تعیشه 

، وتقضي فتصارع بكل ما أوتیت من قوة من أجل نزع حق الشعوب في الحیاة،تأبه لذلك 

  الاستدماریةالتي تضمحل في كل یوم أمام قوتهم ،وجذور انتماءاتهم،على آمالهم

  :ار شخصیة لیتل بروز في أناهآدم والصراع الداخلي من خلال استحض

ي لعب وظف الكاتب في روایة العربي الأخیر شخصیة لیتل بروز بطل الروایة الثاني الذ   

  . لإسلامر المحاكي لصورة الغرب العدائي  لوجسد دور الشدور زعیم القلعة العسكریة، 

ولقد شكل  طینته،حتى من بني ،رحم أحدا ولا ی ،أي معنى للقیم الإنسانیة یعرف لا فهو  

كل مرة في  بحث من خلال استذكار هذه الشخصیةصراعا في أنا آدم المحطمة التي ت

  .الوضع الذي یعیشه وسط قلعة  العسكریة من أجل الوصول إلى حلول إزاء
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نقطة  كما یمثل  ،فهو نقیضه ،داخله یعتصره فيمن أجل أن یجد حلا للصراع الذي  و  

ذاتها عن طریق استحضار   تعرف التي تنشطر في كل مرة من أجل أن ،تضاد في أناه 

  .الآخر

ویظهر هذا الصراع الداخلي حینما استحضر آدم في ذهنه مجموعة من التساؤلات حول   

قع لیتل بروز؟ كل هذا وا«: قوله من خلال ،غموض شخصیة وحقیقة لیتل بروز الغربیة

كیف یمكن لشخص عاش هذه القساوة كلها أن یكون قاسیا مع الآخرین  أنا لا أفهم حقیقته

مجرم إلى تول كیف یتحول أحیانا المجروح والمق،اسهم وحركاتهمیراقب أنف ،غیر رحیم أبدا

  1»محترف لا یرحم حتى نفسه

، المتمثلة یحاول أن یفهم عقلیة الغرب الحقیقیة من خلال استحضار الآخر في أناه فهو   

الغربیة التي تفتك وتقضي حضارةلللكي ینقل  قراءته ومنظوره "لیتل بروز"شخصیة  في

البشري  رغم أنها عانت وضاقت طعم الخسائر والحرمان ،كثیر من أحلام البشرعلى 

التي قتلت الكثیر من البشر ولكن هذه الحضارة  خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة،

  .أحدا الشرس الذي لایرحمصراعها  الغربیة لم تستفق وبقیت في

 :آدم وصراعه الداخلي مع ابنته یونا

معظم النزاعات التي  اظهرتوالتي  ،ظاهرة الصراع تجلت كثیرا في حكایة العربي الأخیر

عدیدة ومتنوعة، فآدم یعود بفكره تعیشها الكثیر من المجتمعات على لسان شخصیات 

التي نقلت " یونا"استذكار الكثیر من الشخصیات في أناه كشخصیة ابنته  وأعماقه إلى

لوطن وترغب في العودة إلى التي تحن إلى ا ،الأخرى العربیة من شخصیته جانب

  .أحضانه
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ونا هذا ماذا أفعل یا ی«: ویظهر هذا الصراع الداخلي في قول الكاتب على لسان آدم

بل أسبوع لم ق الغرب، أعرف أبدا ماذا ینتظر منيالعالم صعب أحیانا لا أستوعبه ولا 

كون فائزا أو خاسرا في عالم لا نأن أو كون زوجا أو أبا أو حبیبا أشعر بالسعادة أن أ

لا أعرف سوى الاعتقال والموت  ،أعرف إن كنت فیه حرا أو سجینا أو مهددا بشيء

  1»تكونوكأنه لیس من حقك أن 

التي لم تعرف طعم الأبوة  من جهة ونایعتاب ابنته  ،ذات آدم إلى نصفین یشطرصراع  

معه منذ أن غادر البلاد وترك سوى ذكریات من شخصیته الأخرى المحبة للوطن والأهل 

 في كل لحظة فتذكره التي تعاتبه من جهة اخري بیةالحاضرة الغر  هوالأبناء، وصراع أنا

  .للغرب یبدي الولاء يبواقعهكغرب

 لمٍ في صناعة ح تناقضها صرخة عتاب ورغبة جامحة ،غترابالاألم الوطن و فهو صراع 

ن یرضیه حتى ذكریاته أصبحت الذي باع كل ما یملك من أجل ألما ناشده به الغرب اطل

  .  أسیرة عندهم

 :رماد في الحلمت معلمه الغربي جوبایدن والذئب ارشاداآدم وصراعه الداخلي 

الجانب  عن تعبرخاصة تلك التي  ،وظف الكاتب في الروایة الكثیر من الشخصیات

 هشطر ذات الذي ات من عمق الماضي الذكری یستحضرشخصیة آدم الذي  الداخلي من

  .اعدین وأكثر من ذلك أنهما متصارعینمتناقضین ومتبإلى نصفین 

الذي كلما عاد أدم  إلى الوراء  ،الغربي الأصل "جوبایدن"ولقد أدرج الكاتب شخصیة   

فهو أستاذه  ،في وجههالغربیة  استحضر بعضا من ذكریاته معه ووقفت هذه الشخصیة

الحلم  رماد فيثم یظهر له الذئب " سالفانیا"،كان ریاضي في مضامیر ماومعلمه حین
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الذي رسم صورة الغربي الآخر في ذات آدم الذي  ،"جوبایدن"وكأنه یصارع أفكار معلمه 

  . یصارع للعودة إلى الأصول

آدم ظل نظره منصبا نحو نقطة في «: ویظهر هذا الحوار الداخلي من خلال قول الكاتب

الذي تأثر  "جوبایدن"ي أعماقه إلى مدربه قبل الإصابة عاد ف ،فراغ كان وحده من یراها

(...) لذي حرمه نهائیا من المنافسة الأولمبیة والعالمیة به أكثر منه یوم توعكه القاسي ا

 ،مسافتك قك وتجري بنفسنقطة علیك أن تتخیلها تسبدوما هنالك أنظر یا آدم أمامك، 

مامك فهي مرشدتك ركض نحوها لتدركها علیها أن تظل أوما إن ت ،ولكن لها أفضلیة قبلك

تظل دوما على نفس المسافة  وعلیك في صراعك أن تؤمن بأنك یمكن أن تسبقها لكنها

  1»عنك لأنك یوم تدركها تخسر سباقك بعیدة

ى أمامه ذئبا كان ینظر إلیه بعینین ألیفتین فعرف بسرعة أنه ولكنه في یوم من الأیام رأ«

  2»الذي یدفع به إلى مضاعفة السرعة یتسابق معه كأن أرنبه ،رماد

لتزام بها الثقافة الغربیة ویحثه على الادم كان یزرع في أنا آ "جوبایدن"فالمدرب هنا   

وإظهار الولاء للغرب ولا یفكر یوما في أن یتخطى الحدود التي رسمت له وكأنها نقطة 

، لیصارع له تسیر من أمامه لا بد علیه أن لا یسبقها ثم یظهر له الذئب الرماد في الحلم

ه وكأنه صورته الأخرى، أصله الذي یجب أن یحارب من أجل و،بعروبته یذكرههذه الفكرة و 

التي تضعه بین كفتي میزان وتجعله  ،فهو صراع بین آخر، آدم العربي وأناه الأرابیة

یعیش صراعا في ذاته الجامحة للعودة إلى الأصول من جهة ومن جهة أخرى انتمائه 

  .كغربي یحمل حلما نوویا واعدا
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أحدا، ویزرع الفتن والأفكار  تلك النظرة المشوهة لفكر الغرب الذي لا یرحم یبرز الكاتب 

السوداء، ویحاول أن یؤسس لإمبراطوریة أبناؤها لیسوا منهم ولكن ثقافتهم وتفكیرهم یدمروا 

كآدم، فهو صراع الفكر المتخلف  كل من على الأرض حتى وإن كانوا من أبناء طینتهم

  . الاستیطاني الغربي الذي یرمي الرعب في نفوس الأبریاء

 ):رمادالذئب (آدم وصراعه مع حلمه 

سورة في قلعة اضیة التي صورها الكاتب كشخصیة مأمنذ أن وظفت شخصیة آدم الافتر   

الذي صور له صورة الآخر في ذاته المتأزمة  ،"رمادالذئب "وهو یرى في حلمه ،میروباأ

دته عن طریق استحضار رغب في استعا، وتاه في أناهتأضاعالتي تبحث عن شيء 

في قلعة حلم لكي یجسد معاناة آدم ومحاولة الفرار من واقعه الفي " رمادالذئب "صورة 

یجري بلا توقف یشم فیه رائحة الأجداد والوطن  "رمادالذئب "أمیروبا الغربیة حیث یرى 

دامه وطأت أق منذ أن ،وكأنه یعاتبه فهذا الحلم لم یحل عن آدم "رمادالذئب " ینظر إلیه 

من خلال قول  ، ویظهر هذا الحوار الداخلي بین آدم والذئب رماد في الحلمموقع القلعة

  : الكاتب

  سكن یعرف أن الذي لا  " رمادالذئب " له نداء داخلي كان یأتي من بعید عواء وص«  

همته هو فیه أم أنه ینام في داخله منذ أن جاء إلى هذه الدنیا وأفحل به یوم نزل و القفر 

  1»أن الرماد هو جدهم الأول جدته

ه الكاتب في كل لحظة  لیعبر برز رماد في الروایة هو صوت ضمیر آدم الذي یفالذئب     

هو صحوة الضمیر ف "آدم"اته الشخصیة به عن مدى الصراع الداخلي الذي تعیشه ه

لا یعرف الرحمة ،الذي غرب عن الوطن وأصبح عمیلا للغرب  ،آدمبنه االمتعطش لعودة 

                                                           
  .86ص  ،، حكایة العربي الأخیرواسیني الأعرج -1
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إلیه في كل  " رمادالذئب "  ه،  فحضور على ما تبقى من  سلالته ،سوى الدمار والقساوة 

  .كره بانتمائه وأصله الذي أصبح ضدهظة من أجل أن یعاتبه ویذلح

ي نفوس یبرز صراع لا ینتهي بین قوى الظلام الغربیة التي تزرع الألم والمعاناة ف فالكاتب  

ي إلى وطنه عاجزا عن رد هذه النزاعات بدون أن یحرك أي من ینتم الأبریاء، حیث یقف

  .ساكن

 : آدم وصراعه مع آخره الغربي 

كثیر من الصراعات التي تناولت العدید من المسائل نقلت حكایة العربي الأخیر 

فأسقطها  ،خاصة منها تلك التي جسدت صراع الحضارتین العربیة والغربیة ،الحضاریة

على شخصیة آدم الذي انشطر بذاته إلى نصفین  " واسیني الأعرج"  الكاتب الروائي

وثانیهما آخره المتشبع بثقافة  ،لى الأصول الإرابیة، أولهما أناه التي تنتمي إمتناقضین

صناعة النوویة وسط المخابر الأمریكیة التي غذته وعلمته أصول في الكونه عالم ،غربیة

 تعرف نفسها من أین حتى أصبحت شخصیة آدم لا ،الكیمیاء وكیف یكون غربیا بامتیاز

  هو؟

هل هو غربي ینتمي إلى قلعة أمیروبا، المدفونة بین الرمال كما وصفها الكاتب في 

  .؟هإرابي جعله الغرب لا یعرف حتى نفسأم هو عربي  ؟الروایة

هذا الصراع النفسي الداخلي جلیا وواضحا من خلال قول الكاتب على لسان  ویظهر

  .شخصیة آدم بطل الروایة
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 ن تكون لست أنت علیك أن تموت نهائیاأ ،هذه المسألة معقدة قلیلا تبدو«:آدم مع نفسه

، علیك أن تضعها ذاكرةا مجرد من كل شيء إلا من تویمحى خبر وجودك، وتعیش ثاب

  1»في الغریقو

أو أن  ،یعیش في صراع مستمر مع نفسه بین الهویة الانتماء إلى الأصول من جهة انه 

الذي قتل كل شيء فیه حتى حقه في التعبیر عن  ،یكون صورة طبق الأصل عن الغرب

فأصبح كل شيء لیس ملكه سوى الذكریات التي تعود إلیه في كل  سلب منه، الذات

  .الغربي الآخرطمسها  عربیةمن أجل أن تذكره بانتماءاته لذات لحظة 

حقیقة ما تعیشه معظم المجتمعات التي تضمحل أمام قوة الآخر،  الكاتب یعرض ان 

بسبب افتقارها للقوة وتملك الآخر الغربي لكل ما تملك حتى  ،وهي تقف عاجزة عن ردعه

لا بد أن یتحرروا ،لكي یعیشوا یة فأصبحوا شعوبا بلا هو  ،الحق في التعبیر عن وجودهم

ویكونوا صورة طبق الأصل عن الغرب حتى یرضى ل انتماءاتهم العربیة الإسلامیة، من ك

لم  ،فهي سیاسة استیطانیة تعودت علیها القوة الغربیة منذ بدایة الخلیقة ،عنهم ولو قلیلا

  .شیئًایتكبد مرارتها سوى الذین لا یملكون 

 ):أمایا(آدم وصراعه مع ذكریات الماضي  

وظف الكاتب الكثیر من الشخصیات التي حاكت الكثیر من القضایا الصراعیة ولعبت 

ومنها ما حاك ذلك الجانب  ،منها ما جسد جانب الشر والظلام ،أدوارا مختلفة في الروایة

حیث  ،لروایةالتي استحضرها الكاتب كثیرا في ا "أمایا"كشخصیة  ،الخیر من البشریة

وحینما یعود آدم بعمق ذكریاته إلى الماضي لیستحضر موقفه مع ،تحضر في كل مرة 

                                                           
البرّاد: الغریقو  
  .94ص  ،حكایة العربي الأخیرواسیني الأعرج،  -1
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 فیه والتي مثلت ذلك الجانب الآخر ،هاته الشخصیة التي تلعب دور زوجته الیابانیة

  .لزرع بذرة الخیر في أنا آدم الذي یرى في النووي حلمه المرجو المحب

  الداخلي حینما عاد آدم بذكریاته إلى الوراء و هذا الحوار استحضارویمكن أن   

  .صورة أمایا في داخله واستذكر

  1»مني صوت أمایا ناعما وحفیا وهادئافجأة داه«:یقول الكاتب على لسان آدم

  »البشر تقتلهم أنت إنقاذأفعل غیر الطب النووي وعلاج الاشعاعات النوویة ماذا «:أمایا

  »قویاء العالم من تدمیر هذه الأرضمجرد فكرة لمنع أیا قلبي لا أقتل أحدا لا «:آدم

  2»النووي سلاح الجریمة بامتیاز«:أمایا

صناعة النوویة حیث كانت ر في أنا آدم المفعمة والحالمة بالمثلت صورة الآخفأمایا  

ة الشریرة التي قتلت آلاف البشر خاصة في الیابان، فهي صوت بترك هذه المهمتنصحه 

، آخره الذي یحضر إلیه في كل مرة من أجل أن یعاتبه وینور له طریقهالذكریات فیه وهي 

ماذا فعل النووي بالبشریة " أمایا "هذه الشخصیة ستحضر له وتإلى الصواب  ویدفعه

ولكنه یبقى عاجزا عن رد  ،"طوكیوا"في  "ناكا زاكي" و "هیروشیما" خاصة بعد قنبلتي 

من جهة  ومن  في هذا المجال الخطیر، فهو صراع صوت الحق  احقیقته كونه عالم

النزعة الشریرة التي توجهت في أناه الغربیة فلم یستطع ترك ما كان  آخر بصراعجهة 

  .یصبوا إلیه

الذي باتت تعاني منه الكثیر من الدول  ،البشریة من الدمار وإنقاذصراع الخیر والشر   

 تقیم أي التي لا والسلطة والنزعة الاستعماریة الغربیةصراع الهیمنة منها الضعیفة، خاصة

                                                           
  84، ص حكایة العربي الأخیرواسیني الأعرج،  -1
  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها -2
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 ،آخر مشبع بعمق الذكریات الإنسانیة ،أنا آدم إلى نصفین فشطرت وزن واعتبار للإنسانیة

  .بامتیاز هوأنا غربیة حاضرة في واقع
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 :الروائي مفهوم المكان -1

لعب یحیث  ،التي تشكل العمل الروائي ،یعتبر المكان مكونا أساسیا من المكونات الرئیسة

في ترسیخ كیاناتهم وتثبیت هویتهم وتحدید رئیسیا منذ القدیم في حیاة البشر دورا 

حاءات كثیرة ومتنوعة وردت في یفلفظة المكان لها معاني وإ  ،وادراكهم للأشیاءتصرفاتهم 

  .معاجمالكثیر من 

 :لغةالروائي المكان  -1-1

ال ذَ قِ موضع وجمع أمكنة كَ الالمكان هو «:تحت جذرلقد جاء في لسان العرب لابن منظور 

 1»ة وأماكن جمع الجمعلَ ذِ قْ وأَ 

وضع الشيء الجذر اللغوي مكن؛ أي فهو من  ،أمكنة هفالمكان هو موضع وجمع

  .موضع واحدفحصره في 

 2»هو الموضع وجمع أمكنة وأماكن«:كانالمف"قاموس المحیط"في أما 

ع مختلفة ویقول االله الأحداث في مواضفیه مجموعة من  أي هو المكان الذي تحدث

  «: تعالى           «.3  

اختلفت من معجم إلى آخر إلا أن معناها جمع في الموضع متعددة فالمكان له تعریفات 

  .تخصیصالوالتمكن، و 

  

  

                                                           
  .113، ص ، لسان العربابن منظور -1
  .273، ص 4ج د ت، بیروت، لبنان،، 1دار الكتبالعلمیة، ط القاموس المحیط،الفیروزبادي، ینظر  -2
  .22، الآیة 19 تسورة مریم،  -3
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 :اصطلاحاالروائي مفهوم المكان  -1-2

لقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم المكان لدى كثیر من الباحثین والمفكرین الذین 

إلى یومنا هذا سوى  امضبوط االذي لم تجد له تعریف ،حول مفهوم المكانأدلوا بآرائهم 

  .راء النظریة الآمجموعة من 

 :اصطلاحاالروائي المكان  -1-2

تبه عمر عاشور الك البنیة السردیة عند الطیب الصالحكتاب جاء مفهوم المكان في  

تخیلي، الذي یصنعه الروائي من كلمات ویضعه كإطار تجري فیه الفضاء ال«: أنه

 1»كونه مكون أساسي من مكونات النص الحكائي ،فيالأحداث

عه حیث یصن ،فالمكان من منظور الروائي هو عبارة عن فضاء متباعد الأطراف   

مستوحي من الواقع ویعتبر كإطار لسیرورة الأحداث الروائي في قالب مليء بالخیال 

  .الروائیة

نما مادیا مجردا وإ  ورة أن یكون كیانالیس بضر «:مكانالإن  كما قال حیدر لازم مطلك

وقد یفوق  ،هو عنصر فني، مكتنز بالقیم والأفكار ویحاكي صور أشیاء في الواقع

 2»دلالةالرمز أو الالواقع بالمعنى أو 

یزیة فالمكان في روایة هو عبارة عن عنصر فني مليء ومكتنز بالأفكار والمعاني الترم   

فضائي فحسب فهو یتعدى حدود مجرد أن یكون قالب مادی ،التي یود الكاتب أن یحاكیها

  .حداث التي لا تبنى إلا على عنصر المكانبل حیز دلالي مشفر بالأ

                                                           
 ،)إلى الشمال هجرةالبنیة الزمانیة والمكانیة في موسم ال(، البنیة السردیة عند الطیب صالح عمر عاشور ،ینظر -1

  .22، ص 2010، الجزائر، 1دارهومه للطباعة والنشر والتوزیع، ط
، عمان، 1، دار الصفاء للنشر والتوزیع، طوالمكان في شعر أبي طیب المتنبيالزمان حیدر لأزم مطلك، ،ینظر -2

  .155، ص 2010الأردن، 
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ضم العلاقات ننظاما اجتماعیا اقتصادیا عاطفیا ی«:فتعتبر المكان :عند سیزا أحمد قاسم

 1»مجلاتالالإنسانیة في كل هذه 

قتصادیة الاجتماعیة و الامكان یتعدى إلى أبعد الحدود الحیث اعتبرت هذه الأخیرة أن 

تنظیم العلاقات الإنسانیة ویسمو بهاو  هم فيافهو یس ،خرىالأمجالات الوغیرها من 

  .طورها لأنه یعتبر ركیزة من ركائز الحیاةی

إن إشكالیة «:في كتابه الموسوم النص المسرحي :ویؤكد نعمان منصور نجم الدلیمي

من تناول شعریة الرغم  قائمة بوصفها مفهوما اصطلاحیا وجمالیا علىالمكان لازالت 

تباس لایزال قائما ولم یظهر هذا المصطلح للاا إلا أن ،المكان في الروایة والشعر والدراما

وذلك بسبب انصراف النقاد والباحثین  ،في حقول الدراسات الأدبیة إلا حدیثا) المكان(

 2»رىللاهتمام والتركیز على عناصر أخ

فالمكان هو عبارة عن خاصیة جمالیة تظهر في جمیع الأجناس الأدبیة المختلفة من 

الأحداث  كما یظهر في سیرورة ،ثل من خلال خاصیة التأثیر الجمالياویتمغیرها شعر 

غیر ذلكمن الأجناس و بالإضافة إلى أدوار أخرى یلعبها في الدراما والمسرح وبناء الأفكار 

  .الأخرى

نقد الحدیث الائیة في ییملم تعن الدراسات الشعریة أو الس«:ن بحراويأیضا حس ویقول

 هذاتب اباعتباره ملفوظا حكائیا قائم ،يبتخصیص أي مفارقة وافیة ومستقلة للفضاء الروائ

وإذا تأملنا تجلیات السرد فإننا سنلاحظ أنها اهتمت  ،لنصلالعناصر المكونة من  اوعنصر 

                                                           
مصر،  ، القاهرة1یئة المصریة للكتاب، طاله نجیب محفوظ،في ثلاثیة ارنةق، بناء الروایة دراسة مسیزا أحمد قاسم -1

  .69، ص 1984
، 1999، أرید، الأردن، 1، دارالكندي للنشر والتوزیع، طالمسرحيالمكان في النص منصور نعمان نجم الدلیمي،  -2

  .16ص 
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ووظائف الشخصیات وزمن الخطاب ولا توجد أي نظریة للمكان خاصة بمنطق الأحداث 

 1»الروائي

حیث لا تكتمل  ،یظهر من خلال وظائف الشخصیات ،زئبقالفالمكان الروائي هو مثل    

فهو لیس له محورا بارزا  ،إلا من خلال ظهور الأماكن فیها بصفة مختلفة ومستمرةأدوارها 

باعتباره عنصرا لا یمكن فصله عن بقیة  ،یتضح جلیا فیه ولیست له نظریة خاصة به

قیمة هامة لأنه أصبح یحمل  به، رغم قلة اهتمام النقاد إلا حدیث ،الأخرى العناصر

  .من العناصر الأساسیة المكونة للعمل الروائي اویعتبر عنصر 

 :الروائي أهمیة المكان -2

كل یوم وفي كل موضع نلتجئ إلیه  ، ففيا جد هام في حیاتنایكتسي المكان موقعً    

الفضاء الذي یؤطر الحكي وتدور فیه  باعتباره ،حیث یمثل ركیزة من ركائز بناء الروایة

  .الأحداث وتتحرك فیه الشخصیات

بحیث لا یمكن تصور  ،مكون محوري في بنیة السرد«:یقول محمد بوعزة المكان

ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في  ،مكانالحكایة بدون مكان ولا وجود لحدث خارج 

 2»مكان محدد وزمان معین

ولا یمكن أن تتحرك  الروائي، المكان الروایة لا یمكن أن یتجرد منفكل حدث في    

فهو أساس وركیزة هامة لقیام العمل الروائي وفق وتیرة  ،الشخصیات الحكائیة إلا بوجوده

  .مرتبطة بأماكن معینة ةزمانیة محدد

                                                           
  .25، الدار البیضاء، المغرب، ص 2، المركز الثقافي العربي، ط، بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي -1
، مخطوطة دكتوراه، إشراف صالح مفقودة، كلیة صورة المكان ودلالته في روایات واسیني الأعرججوادي هنیة،  -2

تحلیل النص محمد بوعزة، نقلا عن . 34، ص 2013-2012الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .99، ص 2010الجزائر،  دار الأمان، دار العلوم الناشرینمنشورات الاختلاف،  السردیتقنیات ومفاهیم
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الحدیث مثل  أكدت بعض التیارات في الفكر الفلسفي«:فتقول" خضرخالدة حسن " أما 

بل لقد ذهبت هذه التیارات إلى أن الزمن لا وجود له من دون  ،الظاهراتیة أهمیة المكان

 1»المكان

فحركة الزمان لا یمكن لها أن تستقر ولا تستمر إلا بوجود المكان فهو أساس حركة    

تتضح باعتبار أن الزمن لا یظهر ولا  ،نقطة ء واستمرارها من أول نقطة إلى آخرالأشیا

فلا  ،حكائيالمتن المعالمه إلا من خلال تلك الأماكن التي تدور حولها الأحداث في 

  . بوجود المكانللروایة إلا إطلاقاوجود 

لذي یربط أجزاء الروایة هو العمود الفقري ا«:الروائي المكان " النصیریاسین " ویقول 

مكان یلد السرد العمق و الوهو الذي یسم الأشخاص والأحداث الروائیة في ،بعضببعضها 

 2»قبل أن تلده الأحداث الروائیة بشكل أعمق وأكثر أثر

ا عمیق ایشكل الأحداث الروائیة التي تسیر وفق منحى سردی اق قبل السرد لأنهسبالفهو 

  .الأخیر الدور الأساس والأول یلعب فیها

إن المكان یتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء یحتوي كل العناصر الروائیة "  

من علاقات، ویمنحها المناخ الذي تتصل فیه بما فیها من حوادث وشخصیات وما بینها 

وحامل لرؤیة ،ویكون هو نفسه المساعد على تطور بناء الروایة ،جهة نظرهاعبر عن و وی

                                                           
، قسم الأدب 10، مجلة كلیة الأدب، العددالمكان في روایة الشماعیة للروائي عبد الستار ناصرخالدة حسن خضر،  -1

  .  111واللغة العربیة، جامعة بغداد، العراق، ص 
إشكالیة المكان في یاسین النصیر،  ، نقلا عن61، صورة المكان ودلالته في روایات واسیني الأعرج ،جوادي هنیة-2

  .5، ص 1986ق، ، بغداد، العرا1النص الأدبي، دار الشروق الثقافیة العامة، أفاق عربیة، ط
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إلى بالنسبة البطل وممثل لمنظور المؤلف وبهذه الحالة لا یكون المكان كقطعة قماش 

 1." لوحة بل یكون الفضاء الذي تصنعه اللوحة

كبیرة جدا ما یحتویه من خاصیة ذات أهمیة لعمل الروائي الرئیسي من  و المكان جزء  

وینقل من خلاله كل مواقف وتصورات الكاتب ویعبر عن  ،في بناء جل الأحداث الروائیة

  .فهو الفضاء الجامع لجمیع العناصر الروائیة ،مجریات الأحداث

فإن له دورا هاما  ،المكان هو مكمل لدور الزمان في تحدید دلالته الروائیة«:ویقول أیضا

بحیث  ،في تأطیر المادة الحكائیة وتنظیم الأحداث إذ یرتبط بخطیة الأحداث السریعة

 2»اتجاه السردیمكن القول أنه یشكل المسار الذي یسلكه 

وتتخذ فیها الأحداث سیرورتها بشكل  ،سرديمثابة الخط الذي یسیر وفق مسار فهو ب

فهو  ،روائيالمكان اللا غنى فیها عن الزمان الذي تتضح صورته من خلال  ،واضح

الفضاء الذي یفرز جل عناصر عمل حكائي  ،لأنهیلعب دورا رئیسیا وأساسیا في الروایة

فهو لیس مجرد بناء صامت بل هو  ،وینقل صورة الوقائع والأحداث بشكل واضح وظاهر

  .الروائيركائز الضروریة في العمل الركیزة من 

   

                                                           
ث في اللغة والأدب ابر، أبح، مجلة المخنظریة في المكان وأهمیته في العمل الروائي تسایتلم ،لیم بتقةس-1

  .1، ص 2010، قسم الأدب واللغات، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 6العدد الجزائری
  .فحة نفسها، صالمرجع نفسه  -2
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  ات المكانیة في الروایةالتقاطب -3

  :ثنائیة الوطن والمنفى -3-1

  :مفهوم الوطن - 3-1-1

الروحیة التي تتجه  بیئةهو ال«أن مفهوم الوطن  :المدرسي لقد ورد في المعجم الفلسفي

 1»عواطف الإنسان القومیة اإلیه

ومستقلة الأبعاد عن  ،والزوایافالوطن هو عبارة عن بیئة جغرافیة محدودة الأطراف 

  .تعلق به وینتمي إلیها كل مواطن مالأوطان الأخرى حیث یقیم فیه

بخصائص  على أنه إقلیم یتمیز« ةكما جاء مفهوم الوطن في معجم المصطلحات العلمی

 2»وهو الذي یعیش فیه كائن ما ،)Micriohabital(صغر الأ والوطن...طبیعیة

إنسان أو حیوان  ا كانسواء ،فهو ذلك الحیز الذي تعیش فیه جمیع الكائنات الحیة   

  .الاجتماعیةمقومات الحقوق و بجمیع ال یتمتع

 :مفهوم المنفى - 3-1-2

هو أرض  یمكن أن نقول عنه ،إن مفهوم المنفى لدیه العدید من الأبعاد والمعاني

  .الاغتراب أو تنحیة أو انعدام أو هو عبارة عن حالة ابتعاد عن الوطن

   

                                                           
  .270، ص 1996، 1،  دار الإنارة، طمعجم الفلسفي الدراسي المیسر، الزعیبيأحمد  ینظر-1
، د ط،  دار لسان العرب،)عربي، فرنسي، انجلیزي، لاتیني(معجم المصطلحات العلمیة والفنیة یوسف خیاط، ،ینظر -2

  .276بیروت، لبنان، ص 
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إنما هو مكان یتعذر فیه ممارسة الانتماء لأنه طارئ «: عن المنفى إبراهیمویقول عبد االله 

 1»عمقالومخرب ومفتقر إلى 

هو مكان یضمر دوما بالنسبة للمنفي قوة طاردة تجعله یعیش حالة انفصام « ویقول أیضا

لا سبیل إلى ذات ممزقة  یشكلمما  ،جدیدالمكان المع تواصل الفي مدى علاقة ویخفف 

 2»إعادة تشكیلها في كینونة منسجمة مع نفسها أو مع العالم

حیث  ،فیه المنفي حریته بشكل كبیر جدا كالوطن فالمنفى هو عبارة عن مكان لا یجد

یقیده ویحد من ممارسته الاجتماعیة بشكل أفضل وتواصله مع الآخرین بشكل أعمق لأنه 

  .لا یشكل للمنفى انتماءه الحقیقي

 :تقاطب أمكنة الوطن والمنفى -3-2

 :قلعة أمیروبا/ أرابیا

رابین الذین یقطنون الصحراء الأمن فهو  ،أرابیا تمثل الموطن الأصلي لآدم في الروایة   

ت تشن علیهم من طرف التي كان ،والحروب الأهلیة الدامیة من الفقر والحرمانویعانون 

 شخصیة آدمحیث صور الراوي من خلالها ،خیال الروائي مزج ، منتعد فهي قلعة أمیروبا

صناعة  نه كان عالما فيلألا لشيء سوى هابین جدرانمأسورة وهي تعیش وضع حرجا

، في هاته القلعةظهر في أحداث الروایة فهو یشعر بالغربة والضیاع كما ی الأسلحة النوویة

الأحداث الصراعیة والعنف الذي  حجم یظهر،بتعبیر مشوهاالكاتب  عبر عنها التي 

  .رابینالأتمارسه القلعة العسكریة في حق 

                                                           
الروایة العراقیة عبد االله ابراهیم،  نقلا عن ،34ص  ،صورة المكان ودلالته في روایات واسیني الأعرج،دي هنیةاجو  -1

  .62، ص 2009، 1الجدیدة، المنفى والهویة والیوتوبیا، كتاب العربي، وزارة الاعلام الكویتي، ط
  .فحة نفسهاالمرجع نفسه، ص -2
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یختلف عن بقیة و یضا ویشعر بقرب القریب في هذه أ مإنه من سلالته«:ویقول الكاتب

  1»نموذجهمأحصان الجمل و الالذین كانوا یرون في  ،سكان أرابیا

  2»الإرابیینبقیة ا ولا یشبهفیطلیبدو «:ویقول أیضا

  3»هذه القلعة هو سجین وعلى الجمیع أن یدركوا هذامن أي واحد«:ویقول أیضا

ي بلاد القراءات المكانیة فهحمل الكثیر من في الروایة ی فتوظیف الكاتب لقلعة أمیروبا   

مطالبهم الشریرة  الذي أختطف بالقوة من أجل تنفیذ ،المنفى والاغتراب بالنسبة آدم

فهو عالم مقید یعكس وبعمق تلك الصورة  ،فیه معاني الوطنیة وأصوله الإرابیة فأسقطت

یعاني من غتراب الاسرد معاناة كل عالم في بلد  من خلال الكاتب أن یوصلها یود التي 

 قضي بشاعة المكان الذي للقلعة في الروایة من خلال توظیفه  قلنی فهو ،الاستغلال

  .ن بصفة خاصةیربیوالإ على كل أشكال الحیاة والإنسانیة

حرمان الخساراته الشعوب الضعیفة التي تعاني من  تتكبدرسالة مشفرة لواقع مریر  انها 

التي لا تقیم أي معنى للإنسانیة ولا  ،الظالمةالغربیة الممارسات البشریة  فقر بسببالو 

  .تعرف سوى القهر والظلم على الشعوب الضعیفة

 :جماعة البحر الأحمر ومضیق هرمز/ القلعة 

 من،یخفي أسرار وأسرار لا یعرف بها سوى من یسكنها اعسكری اموقع القلعةتعتبر  

 لممارسة والمعاملة ترمز ل حیثللصناعة النوویة القاتلة العساكر فهي فضاء ومكان

یموتون  الذینالصحراویةمنطقةلهذهالالسكان الأصلیون ،وهم شعوب أرابیاحق  السیئةفي

                                                           
  .19ص  العربي الأخیر،حكایة روایة ، واسیني الأعرج  -1
  .24المصدر نفسه، ص  -2
  .22المصدر نفسه، ص  -3
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وكأنهم شعوب بدائیة ینتظرون  ،فیها یومیابسببالصراعات القومیة والنزاعات الداخلیة بینهم

  .تلك الأصوات المنددة لحقوق الإنسان من قبل جماعة البحر الأحمر ومضیق هرمز

  1»بفضل المحلول الطبیعي حتى هذا طلبوا منا إیقافه«:ویقول لیتل بروز

لا  جماعة البحر الأحمر ومضیق هرمزأسوء من هذا علینا أن نسمع ل«:ویقول السارد

ویطلبون منا حمایة حقوق الإنسان التي تأتي لتعطینا دروسا  ،یعرفون شیئا عن هذه القلعة

  2»في الحقوق

 جمیع أنواع التعذیب التي تفرض علیه فآدم یعاني من الاحتجاز في هذه القلعة    

من أجل تنویمه الكیماوی المحلول عطائه الإجراءات المخلة بالإنسانیة كإوتمارس علیه

في صراع مریر سلبه حریته التي قضى علیها زعماء یعیش  فهو والقضاء على واقع 

لكي  حقوق الإنسانبالشعارات المنددة تلك  رینتظأخرىومن جهة ،كاملة من جهةقلعة ال

  .یعشه وتحمي بعضا من حقوقه الضائعة الذيتخلصه من هدا الواقع 

التي  ،الكاتب یرید أن یوصل لنا حقیقة ما یحدث في العالم من قبل المنظمات السریة 

التي  الخیرة الإنسانیة وتقضي على وجودها رغم تلك الشعارات بحق تقوم بإجراءات مخلة 

  ولكن یبقي العالم یتصارع،في الحیاة حق الإنسان كشعار  ،ترفعها بعض الدول العالمیة

  .أمدهاطال  أزمةمن یخلصه من  ینتظرویموت یومیا وهو  

 :فرنسا والیابان والصین وروسیا/ صحراء أمیروبا 

على معظم سلالات ي یحتو  صحراء أمیروبا هي مكان من مزج خیال الكاتب، حیث   

بعض من شدة الجوع والعطش بعضهم الإرابیین الذین یعیشون في ظروف قاسیة ویأكلون 

من الاشعاعات النوویة القاتلة التي قضت على معظمهم حتى في  ،والحرمان والمعاناة

                                                           
  .24، ص العربي الأخیرحكایة واسیني الأعرج،  -1
  .نفسهاالمصدر نفسه، الصفحة  -2
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الأولى المساهمة في  من الدول همباعتبار  ،دول الأحلاف  كفرنسا والیابان والصین وروسیا

  المدمرةهده القوة امتلاك  التي یسعي فیها كل واحدمنهما   ة،لصناعة النوویإنتاج ا

هي الصین وروسیا وفرنسا في طلیعة الدول بان دمرت بهیروشیما وناكازاكي وها فالیا   

معظم سكان  قتلتنصف صحاري العالم و  قضت على ، حیثالممتلكة لمثل هذه القوة

إلى هذه الأرض التي تسلط علیها الظلم والتعسف  فهو ینتميآدم،  منهانحدر ، التي یأرابیا

وجعل الأرض الطاهرة  ،العساكر الطامعون في نهب ثرواتها من طرف والصراع القاسي 

  .قاعدة لتنفیذ رغباتهم العسكریة

قلیل من الماء عن العن مأوى لهم عن  یبحثون«: ویظهر ذلك من خلال قول الكاتب

المحظوظون یأكلون الیوم أوراق الأشجار وجذور النباتات والحشائش التي  ،بعض الأكل

  1»وجدوها

قدت كل خیراتها في تسریبات الاشعاعیة التي قتلت الكثیرین في فو «:كما قال أیضا

  2»من صنعههو أمریكیا وفرنسا والیابان والصین وروسیا وعالم ینام على موت 

موتى وقتلى في كل یوم وفي كل دقیقة ودمار الحیاة عند هؤلاء الدول صراع في صراع 

قد مزقوا بذرة تواصل الأجیال وقضوا على أحلام  ،لم یسلموا منه الغرب شامل حتى هم

حروبهم الخلفیة ورغبتهم في تملك ما لیس لهم من ثروات  ، بسببالكثیر من المجتمعات

بسلام بعیدة عن كل ضیهم أنتحیىأر من اجل  كل قوي الظلامأبنائها التي یصارع ،الآخرین

  .صراع حلفي غربي

   

                                                           
  .36ص  ،حكایة العربي الأخیر،واسیني الأعرج -1
  .53المصدر نفسه، ص  -2
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 :أوروبا/ أمریكا

تنتهي أن من نفوذ وهیمنة وسیطرة لا تكاد  متلكلما ت راظن أمریكا أقوى دول العالم

حتى لغتها  ،ترمز للجبروت والطغیان وتملك البشریة في كل شيء ، فهيمعالمها

لا یكاد ینتهي مع غیرها  امما خلق لها صراع في العالم الانجلیزیة أصبحت تحتل الریادة

لإدراج لغتها كلغة أساسیة في  ، كالدول الأوروبیة التي تطمحمن الدول الخارجیة الأخرى

  :ولقد نقل الكاتب هذه الصورة في قوله،الصراع اللغوي بینهما حتدماف ،العالم

حتى بعض الفیدرالیات  ،هاالتي لم یستطع أحد أن یقاوم سلطاناللاتینیةوبعض الكلمات «

  1»ما تبقى من لغتها القومیة القدیمة علىالأوروبیة التي أظهرت غیرة 

الكاتب یعرض لنا قضیة جد حساسة وهي قضیة صراع الأفكار واللغات بین طرفین إن

كل طرف  ،)وأوروبا الأمریكیة معالولایات المتحدة (یحتلا الصدارة في الهیمنة والتسلط 

 عن كل العالم من أجل السیطرة  جعل لغته تحتل نقطة الریادة،یصارع ویرغب في 

  .فالولایات المتحدة الأمریكیة بلغتها الانجلیزیة وأوروبا بلغتها المتعددة

التي أصبحت تندثر أمام  ،خاصة منها الضعیفةصراع یطمح لاحتواء أكثر الدول  انه  

 العربیة لدولالمستقبل لیحدث في ما س، وكأنها قراءة استشرافیة لهذا النزاع وتموت لغتها

اللغة مثل الكائنات «:في قولهالصراع الطاحن ویظهر ذلك هذا في  التي ستموت لغتها 

  2»الحیة تموت وتتوحش

   

                                                           
  .75ص  ،حكایة العربي الأخیر،واسیني الأعرج -1
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 :أزاریا/ أرابیا 

الاضطهاد والحروب الأهلیة الذي یعاني أهله ا هذا المكان الموغل في الصحراء، أرابی

 ذهب مع آزاریا، التي حیث الجزء الكبیر من أرابیا ،من الانقسامات سكانها هاهم یعانون

لا لشيء سوى من أجل استغلال آبارهم  ها،سكانوالتي ضمت نص هاقع في حدودت

  .حارو أأجساد بلا هم النفطیة وثرواتهم البشریة فتركت

  1»یةالنفط هجزء منها تحالف مع أرازیا التي احتلت كل آبار «:ویقولالراوي

  2»ینقرضون وهم على هذه الحال ولا یزالون«:ویقول أیضا

ة تعاني منها الكثیر من تتضح في الروایة  مسالةجد حساسلاالأقو ه ذومن خلال ه 

وهي مسألة الانقسامات الدولیة التي جل شعوب العالم وخاصة الضعیفة  ،المجتمعات

أراضیها عن طریق الانقسام إلى دولتین كما من أجل البقاء على  وتحارب منها، تعاني

التي تسعى إلى الحفاظ  ،حاصل في العالم مثل السودان وغیرها من الدول الأخرىهو 

ولكن للأسف تفتك بها الدول  ،كل شبر من أراضیها فيعلى مواردها الباطنیة وما تبقي 

  .الطامعة الراغبة في احتواء كل ما لدیها من موارد

یصارع للحفاظ  طرفین غیر متكافئین مغلوب وغالب ناهب طامع وضعیف بینصراع هو ف

  .على ما یمتلكه أمام قوة لا تقهر
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 :أمیروبا/ جنوب أمانیا

منطقة أمانیا هي المنطقة التي یقطن فیها أغلب سكان أرابیا الذین یعانون اضطهاد 

فأمانیا هي أكثر المقاطعات التي تضم أغلب سكان أرابیا  ،وقساوة من قبل قلعة أمیروبا

  .والذي صورهم الكاتب في وضع صعب جدا

سكان جنوبها الفقیر مقاطعة  هؤلاء لیسوا سكان أرابیا كلهم هم«:ویظهر ذلك في قوله

  1»أمانیا

وتأكد لي تابعة للأمم المتحدة ا ومساجدها مع فرق مساعدة امانی نا زرناإن«:ویقول أیضا

  2»أن القادم سیكون أفضع

لما رأته خاصة من  ،صورالكاتب شخصیة آدم في صورة وضعته موضع الاستغراب ولقد

معاناة القسم الجنوبي من أرابیا سلالته وأصله وكیف كانوا یعذبون من قبل أصحاب 

  .القلعة

القویة على  وكأن الكاتب یلفت انتباهنا إلى مسألة الصراع القائم التي تشنها الدول   

ونختص بالذكر الدول العربیة التي عبرت عنها دلالة كلمة  ،الدول الضعیفة منها

ینوه لقضیة الدولة الفلسطینیة التي ترسل  فهو ،الذي یرمز للدیانة الإسلامیة) المسجد(

إلا أنها تقف عاجزة مذهولة لذلك  ،إلیها آلاف بعثات من قبل جمعیات حقوق الإنسان

فهي  ،الوضع الكارثي الذي تعیشه هاته الدول ودول الجوار كسوریا والعراق ومصر والیمن

  .مع قوة لا تعرف معنى الرحمة تعیش ربیعها العربي وصراعها المریر

  

                                                           
  .75، ص حكایة العربي الأخیرواسیني الأعرج، -1
  .76المصدر نفسه، ص  -2



  اطب الأمكنة في الروایةتق                                              :الفصل الثاني
 

59 

  

 :وروبیونتینیین والأ لا لاالزنوج / أمریكا الجدیدة  -1

حیث  ،)  الزنوج واللاتینیین والأوروبیین( كانت أمریكا الجدیدة تضم كل هذه الدول    

ویظهر هذا من  ،باعتبارها دولا لا تتجزأ من أمریكا الجدیدةوظفها الكاتب كثیرا في الروایة 

  :خلال قوله

 رتتنافأمریكا الجدیدة لها أیضا معاناتها وقلقها الكبیر تخیل ثلاث قومیات كبیرة بدأت «

لحمة واحدة كونها تاریخ الزنوج واللاتینیین والأوروبیین  بعض، بعنف وتكره بعضها

ي مس فجأة دخلها هي أیضا ربیع الموت الذ ،(...)مشترك وحلم واحد على أرض واحدة 

  .1»كل الدول فأحرقها من داخلها

متماسك تعتبر أن أمریكا الجدیدة كانت تحلم بتكوین مجتمع هذه الشخصیة  فسمیث   

إلا أنها فشلت في تحقیق حلمها فأصبحت هذه الدول تعیش  ،یضم هذه المقاطعات الثلاثة

  .لة من الصراع الداخلي بین بعضها البعض كما هو واضح في أحداث الروایةاح

یحاول فیها أن ینقل  ،الكاتب یشیر إلى مسألة الصراع والحروب الأهلیة بطریقة مكناة

استحضار أمریكا الجدیدة  رة الآخر الأجنبي عن طریقصورة الواقع العربي في صو 

فهو یشیر إلى تلك الحروب الأهلیة التي تحصل  ،مع هذه المقاطعات الثلاث وصراعها

في كل من العراق وسوریا ومصر  امدمر  اصراع الذي یعیشفي مجتمعنا العربي 

تلاحمة تواجه القوة أن تصیر كتلة م هذه الدول تحلمفي یوم من الأیام كانت  ،إلخ...ولیبیا

  .للأسف ها هي الیوم تعیش ربیعها العربي الذي لا یكاد أن ینتهي ،الظالمة
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 :العراق، سوریا، إیران، لیبیا، مصر، الجزائر/ قلعة أمیروبا 

شمال إفریقیا كالجزائر ولیبیا  اتب في الروایة یتموقع نصفهاكل هذه الدول التي ذكرها الك

فهي دول عربیة  ،ومصر ومنها من یقع في شرق آسیا كسوریا والعراق وإیران المحاذیة لها

ویبین لنا مدى الصراع الذي  ،إسلامیة استحضرها الكاتب لنا لترمز للعروبة والإسلام

أصبحت مكانا للحروب ، حیث یدور حول هذه الدول نظرا لما تملكه من خیرات

  .الصراعات النوویةو 

  :الكاتب على لسان شخصیة آدم ویظهر ذلك في قول   

اشتغل مع كبار  ،نه لا یفهم لماذا اقتادوه إلى هذا المكان وهو خبیر وبروفیسورإ«

العراق وسوریا وإیران ولیبیا ومصر كل في  شخصیات على الرغم من اختلافه معهم،ال

  1»والجزائر

الشریرة لیتل بروز تحاول بكل ما أوتیت من قوة أن تضع آدم قید  هاهي الشخصیة 

  .المخابرة من أجل الاستفادة منه كوسیط بینه وبین هاته الدول

صة عندما استحضر هذه الدول التي الكاتب یلفت انتباهنا إلى مسألة جد حساسة وخا    

نظرا لما تحتویه  ،لغربلأنها تعتبر مراكز استغلال بالنسبة ل ،دور حولها الصراع حالیای

 ،من خیرات باطنیة كالبترول في كل من الجزائر والعراق التي أصبحت مسرحا للدماء

وسوریا ولیبیا التي استغلتها دول الحلف من أجل الوصول إلى بلدان عربیة أخرى وإیران 

 فستناإلىالنها تسعى الصراعات الداخلیة لا لشيء سوى لأالتي تعاني الآن من التهدیدات و 

 التي قتلت،في الصناعة النوویة،وذلك من خلال تخصیب مادة الیورانیوم الدول الغربیة مع

  .آلاف الأبریاء من البشر وشردتهموهم في أراضیهم من خلالها
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  :الیابان/ أمریكا

ذكر اسم هذه الأخیرة تتجه أفكارنا إلى  عند وظف الكاتب الیابان كثیرا وللوهلة الأولى 

  سكان الكرة الأرضیة حتى لا نقول الكل  فالتي فتكتا بنص ،وناكازاكيقنبلتي هیروشیما 

  :ویقول الراوي

حتما الإنسانیة من إرهاب ومن قنابل من نوع هیروشیما ثقیلة وناكازاكي  جهده سینقذ«

  1»معتوهةمن الأبریاء بسبب إمبراطوریة  التي أبادت الكثیر

قضیتان حساستان وصراعین بین طرفین مختلفین أمریكا ورغبتها  لنا یعرض فالراوي 

التي  ،والیابان التي تصارع مثل هذه الأسلحة ،لتملك العالم عن طریق فرض قوتها النوویة

وها هي تسعى جاهدة  ،دمار نصف مجتمعها ومجتمع العالم یوم ما  في كانت سببا في

تمرد الب) أ.م. الو(ب بسلام تواجهها إلى محاولة التخلص منها من أجل أن تعیش الشعو 

  .تهدید الذي یختفي وراء الشعارات ترفعها دائما لا للنووي ولا للعنفالو 

 :مخابر بنسلفانیا/ مخابر قلعة أمیروبا

قلعة وبنسلفانیا التي تمثل موطن ترعرع شخصیة الكلمة مخابر كثیرا في  استحضر الكاتب

 امخابر قلعة أمیروبا في الروایة التي تمثل مركز  عتین،ار ،لینقل لنا صورتین متصآدم

ومخابر بنلسلفانیا التي كانت شخصیة آدم البطلة تجري  ،للصناعة النوویة المدمرة بامتیاز

ي على مخلفات صنع قنبلة السلام تنشر الأمن وتقض،من أجل فیها تلك الدراسات السلمیة

  .هذه القلعة
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لتي تشبثت بالأمكنة التي لا ترى الشمس وروائح المخابر التي تشبه الدواء ا«:یقول الراوي

  1»وهي لیست كذلك

یكتب  مصداقیةمجلة  لا أقلل منأنا (...)عندما كنت في مخابر بنسلفانیا «:ویقول أیضا

قدر ما هو أخلاقي نحن لا نقدم لیس علمیا ب ،لشكل الذي یطرح الیوماالعلماء ب فیها كبار

  2»شيء یضر البشریةعلى انجاز 

قنبلة السلام في مخابر  صنع فآدم الذي لطالما خدم البشریة بأبحاثه النوویة وخاصة

المفاعلات النوویة في صناعة خاصة  ،بنسلفانیا ها هو یستغل أبشع استغلال في أمیروبا

  .جسد دور الشریر في الحكایة،الذییالبشریة تحت ضغوط من قتل لیتل بروزالتي تقتل 

عالم السیطرة على ال في راغبة السارد صراع ما بین الخیر والشر ما بین قوى لنایبرز 

وما بین الخیر وهم  ،یرویا في الولایات المتحدة الأمریكیةبالمشاریع النوویة كمخابر أم

إلى إیجاد حلول تقضي ولو على جزء من هذه السموم  العلماء الذین یسعون جاهدین

  .كمخابر بنسلفانیا

 :رنساف/ أزاریا

أكبر الدول في الصناعة النوویة  تعتبروالتي  ،أزاریا واقعة في الحدود الجنوبیة من أرابیا

كثیرا لیدل به عن ، وظف متخیلفهي مكان افتراضي  ،منذ القدیم على حسب قول الكاتب

، التي تتنافس وبكل قوة مع غیرها لإنسانیةدول في امتلاك الأسلحة المدمرة لغنى بعض ال

  .جل امتلاك أكبر القنابل الفتاكة في العالممن أكفرنسا 
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  1»رأس نووي 200لا أحد الیوم ینفي أن أزاریا تمتلك ما یقارب «:الساردویقول 

ت في دیمومة أول مفاعل نووي یالمؤسسات الفرنسیة التي بن«:ویذهب في مقطع آخر

  2»لت أزاریا ما یمكن أن یحدث لاحقاوحمّ (...) 

المكان الحقیقي وهي إیران والتي أصبحت عن الكاتب لیكني به  هفازاریا هي مكان وضف

كذریعة تلقي بها فرنسا ،والتي تتخذها تمتلك أكبر قوة نوویة تنافس بها فرنسا ودول الجوار

 ،لوصول إلى نوایاها وأهدافها الشریرة، من أجلااللوم على الدول العربیة والإسلامیة

  .الكثیر من الشعوبالحاملة لأبعاد تدمیریة تقضي على حلم 

  :ثنائیة الأماكن المغلقة والمفتوحة - 3-2-1

  :مفهوم الأماكن المغلقة - 3-2-1-1

وقد تكون  ،وكذلك یقطنها أشخاص معینون معینة،حدود تحدها محصورة هي أماكن 

معادیة ینفر منها البشر وقد تكون ألیفة لأنهم یحبون اللجوء إلیها لضمان استقرارهم 

  .وراحتهم النفسیة

  :مفهوم الأماكن المفتوحة  - 3-2-1-2

ن المكان المفتوح هو مسرح لحركة الشخصیات وتنقلاتها وتمثل إ«:یقول حسن البحراوي

مثل الشوارع  كلما غادرت أماكن اقامتها الثابتة،الأمكنة التي تجد فیها الشخصیات نفسها 

  3»إلخ...أماكن لقاء الناس خارج بیوتهممحطات و الوالأحیاء و 
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حیث یشكل فضاء رحب  ،یر خارجيفالأماكن المفتوحة هي عبارة عن ح«:ویقول أیضا

 لبا ما یكون لوحة تمتزج فیها كل الأصناف والألوان على الهواء الطلق كالمدن والقرىاوغ

  1»والمقاهي

  :تقاطب الأماكن المغلقة والمفتوحة - 3-3-1

 :حدیقة/ سجن 

من یتعدى هو مصیر كل ، فوهو یرمز إلى قید وسلبالحریةمغلقا، االسجن مكان یعتبر   

هي فضاء من الفضاءات المفتوحة التي ترمز إلى ،فعكس الحدیقةعلى حدود المجتمع ب

  .وتعبر عن السلام والأمل والحریة والانعتاق والهدوء ،كل ما هو جمیل

من سجن جيء إلى الرماد «: في الروایة ویظهر ذلك في قولهكثیرا ولقد وظفها الكاتب 

رأى أناس كثیرین  ،فلوریدا وتكساس وقبلها كان قلبه قد تحول إلى قطعة حجر باردة

  2»شيءیموتون ظلما ولم یكن قادرا على فعل أي 

  3»قبلت یدها تواعدنا أن نلتقي في الحدیقة«:حدیثهوجاء في 

سجن كل من فلوریدا وتكساس بسببأعماله الإرهابیة ا في الذي كان محجوز فلیتل بروز 

الذي لطالما  ،والنفوس البریئة وتقتل طعم الحریة لدى آدم ،التي كانت تقضي على البشر

وكأنه صراع بین الحریة ، كان یحلم بها ویرغب في أن یصیر حرا من هذه القیود

  .والعبودیة بین سلطة الأقوى واستكانة الأضعف

كما هو حال  سان منفي أو مضطهد أو محجوز في السجونفالحریة هي رغبة كل إن

أبناء الأمم الذین أسروا في هذه الحجرات اللعینة من قبل الأعداء الظالمین من الكثیرین 
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نهم یدافعون عن أوطانهم وأعراضهم لا لشيء سوى لأ ،قتلوا كل معاني الإنسانیة

  .الضائعة ن أجل استرجاع ولو جزء بسیط من حریتهموأراضیهم وكل ما یملكون م

 :الصحراء/ القلعة

غیر الشرعیة المكان محدود الأطراف والزوایا ترمز إلى الظلم والممارسات القلعة هي     

البشر فهي مكان تجري فیه فها الكاتب وفي حق جمیع ، كما وصفي حق سكان أمیروبا

م والأمن رغم هدوء والسلاالعكس الصحراء فهي ترمز للسكینة و ،بالأبحاث النوویة الصاخبة

  .كل شيء یحدث فیها

  1»لیست هذه مادة من مواد دستور القلعةنة أیالحب خداع وممارسة مه«: یقول السارد 

یرمز لكل معاني القساوة والقهر في حق سكان  یروبا هي مكان موحش وظالم فقلعة أم

الوحید الخداع والاحتقار والظلم وسفك دماء الإرابیین الذین كانوا  ارهاكان شع ،أمیروبا

إلى أن بنیت  ،ترمز للحریة بكل معاني الكلام ،یقطنون صحراء هادئة ساكنة ومطمئنة

 مارسوالحریة إلى مكان ی السلام والأمنقلعة أمیروبا فتحول المكان من موقع یعبر عن 

  .الظلم والدمار النووي

العسكریة المحدودة الزوایا  قلعةمتناقضینفي  الكاتب یبرز لنا ذلك الصراع ما بین فریقین 

للحروب والتعذیب،  كسرت هدوء وفساحة الصحراء فحولتها إلى مكان ، التيوالأطراف

  .مكان یرمز للفناء والموت البطيء أصبحتو فحطمت هدوءها ودمرت استقرار أبنائها، 
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 :رضالأ / قبرال

تحت  امن المعروف عن القبر أنه مكان مغلق محدود الأطراف یكون ضیق مدفون

بعكس الأرض فهي فضاء ومكان مفتوح  ،رمز للزوال والاندثار والموتیفهو  ،الأرض

  .ولقد وظفها الراوي في الروایة لیعبر عن نظریتین ،والخصبترمز للحیاة

  1»في عالم شدید الغرابة وكأنهم لیسوا من هذه الأرض«:یقول

  2»ستجد قبري بمحاذاة قبر أمكذا عدت یوما إلى الأرض وإ «:أیضا ویقول

 ، فهيقوةالتحلم بعودة آدم إلى أرضه وأن یتمتع بحریته التي سلبت منه ب أمایا كانت    

الذین لا یعرفون أدنى عودته إلى أرضه وبلده إلا میتا عند الغرباء، خائفة علیه من عدم 

  .حق للإنسانیة حسب رأیها

ا ما بین الحق في الحیاة التي دلت یجسدا لنا صراع ) المغلق والمفتوح( مكانین ال فهذین

  .عنها كلمة الأرض أو الموت، فعبرت علیه كلمة القبر

في قالب مكاني  عن حقیقة حاول الكاتب أن یوصلها فاستحضار الأرض والقبر یعبران

أو الموت والزوال  ،إما الصراع والحفاظ على هاته الأرض التي أصبحت تسلب بالقوة

  .في سبیل استرجاعها رغما الأعداء الظالمین والاندثار

 :الواحات/ شركات الفیدرالیات الأوروبیة

بحكم أنها  ،الشركات الفیدیرالیة الأوروبیةاستحضر الكاتب كثیرا من الأماكن من بینها 

 .سیطرة ونهب خیرات واحات الصحراءالتحتل المرتبة الثانیة بعد قلعة أمیروبا في 
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  1»وروبیةالأ الفیدیرالاتحقول الأرغن الكبیرة استولت علیها شركات من «:یقول الكاتب  

احات شدیدة تبدوا كو شر العابرون بالقرب منها تعلموا متأخرین بلكن ال«:كما قال أیضا

  2»الخضرة

حاول الكتب شركات الفیدیرالات الأوروبیة والواحات یعكس لنا رسالة یفتوظیف كل من    

شركات فیدیرالیة أوروبیة التي تعتبر مركزا ومكانا  ،من خلال هذین المكانین أن یوصلها

كانین متضادین صراع بین مفهو .الواحات التي لم یستفد شعبها من ثرواتها،و لنهب الخیرات

  .إحداهما تعطي وأخرى تنهب وتستغل حقا لیس لها

التي أصبحت  ،وهي مسألة الصراع من أجل الثروات ،إلى مسألة جد هامة ینوهفالكاتب   

في حین أن معظم  ،تستغل أراضي وخیرات لیست من ملكهاإلیها، معظم الدول تسعى 

جزء بسیط من بوتصارع من أجل الظفر ولو  ،شعوب العالم تعاني من الفقر والحرمان

  .حقوقها الضائعة

 :البیت/ الغرفة

فهي ترمز من أركان البیتاتعتبر ركن ،ود الأضلاع والزوایا والأطرافالغرفة هي مكان محد

بعكس البیت فهو یعبر عن الوطن  ،للضیق وترمز للاحتجاز والاستكانة وضعف الحركة

  .الملجأ الحاميفهو  والأرض والاجتماعیة والهویة

  3»لا یغادر آدم غرفته الأقل بؤس من الأولى«:السارد یقول
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  1»بعد ساعة أدخل إلى غرفة مسدودة من كل الاتجاهات«:ویقول أیضا

  2»یجب أن ترد علیها تردد في بیت رسائلك التي تعال بلا« :ویورد أیضا

التي  ،الغرفة ظهر هذا التناقض من خلال توظیف، ویهذین المكانین متناقضینإن   

والبیت الذي یعبر عن الحنین والاشتیاق  اترمز للمعانة واحتجاز وأسر آدم في قلعة أمیروب

یقابله القید  ،حرقة الرجوع إلى الوطنمليء بوكأنه صراع  ،العودة إلى الوطن والرغبة في

والمعاناة والألم وحلم الكثیر من الشعوب في غد أفضل محرر من العبودیة  والاحتجاز

 .والممارسة الظالمة

 :البحر/ السد

جمعها في مكان ؛ أي یحتجزها ویالسد هو مكان من الأماكن المغلقة التي تسد المیاه

یرمز للاتساع  امفتوح اوالصلابة، بعكس البحر الذي یعتبر مكان ، إنه یرمز إلى القوةواحد

  .ملالأصفاء ودیمومة الحیاة و والغناء الو 

  3»عطر التراب ونبات بري وصفاء البحرمزیج من «:ویقول الراوي  

على قمة الجبل الممتد في أرضنا التي تنام وتستیقظ على «:ویورد في مقطع ثاني

  4»البحر

  5»بالتأكید سیكون السد بعیدا عن حقول التجارب«:أیضا ویقول
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الملوث في الروایة  الذي جسده سد أمیروبا ،ذلك الصراع البیئيفهذین المكانین أبرزا    

، التي سممت نصف شعب إیرابیا على الصناعة النوویةبفعل بفضلات الغازات السامة 

التلوث  كأنه صراع و  ،الصفاء والغناء بالثروات المتعددة غیر البحر الذي عبر عن

وبین من هم یلوثون  ،صراع بین الذین یسعون للحفاظ على البیئة كماء البحر ،البیئي

ت تنقل في كل یوم بآلاف البشر خاصة منهم الشعوب الضعیفة الذین وقفوا العالم بفضلا

  .بحیاتهم وتقتل ثمرة تواصل الأجیال هذه المعضلة التي تفتكرد عاجزین عن 

 :ثنائیة المدینةوالریف-4

  :مفهوم المدینة -4-1

تضم جمیع أفراد  ،المدینة هي عبارة عن مركز اجتماعي وحضاري وتجمع سكاني كبیر

حیث وظف الكاتب الكثیر من  ،المجتمع على اختلاف شرائحهم وهویتهم وعقائدهم

  .مختلفةالدلالات العدید من العن  بها الأماكن الواقعة في المدینة لیعبر

  :دلالات أمكنة المدینة - 4-1-1

 :المخابر

عادة فیها تلك الأبحاث  ، وتجرىهي مكان یوجد عادة في مدینة محدودة الزوایا والأطراف

  .العلمیةرمز للبحث والصناعة ، فهي تالعلمیة كما ظهر جلیا في الروایة

التي تشبه الأدویة التي تتشبث بأمكنة التي لا ترى الشمس وروائح المخابر «:یقول الكاتب

 .1»وهي لیست كذلك
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  1»وقضى السنوات بین الأسئلة والمخابر«:ویذهب إلى القول  

  2»ولكنها تحتاج إلى زمن طویل وصبر كبیر ومخابر عدیدة«:وفي مقطع آخر

التي عكست ما یحدث وما سیحدث  ،هذا المكان على العدید من الایحاءات الدلالیة رعب

التي تحولت من مكان یرمز للقداسة والبحث  ،في المستقبل بوجود مثل هذه المخابر

 ،على أمالها یقضيالبشریة و بللفتك  مكانإلى  ،یقدم خدمة نفعیة للعالمالجاد،الذي العلمي 

وتحقق مصالحها حتى وإن  ،لا لشيء سوى من أجل أن تظفر تلك الدول القویة بما ترید

  .كانت بإقامة مخابر الاشعاعات النوویة السامة

 :الجامعة

ولقد وظفها  ،لفةتخء رحب لتلقي المعارف والعلوم المهي مكان مفتوح وهي عبارة عن فضا

  الكاتب في الروایة من أجل أن یدل على الكثیر من القضایا

كنت أنوي أن أخلصه من ذاكرته الشقیة لیصبح منسجما مع «:ویظهر ذلك في قوله

یة الأكثر ذكاء التي كبرت بین حیطان ،لیتغیر بسرعة مع أنه من العینة الإیرابالحاضر

  3»على الماء والكلأرابیا یتقاتلون جامعتنا وبقیة الیوم في أ

رمز للعلم بدرجة خاصة فهي ت ،روایة عكست الكثیر من الدلالات الرمزیةالفي  فالجامعة 

التي استغلت  ،جامعات الأوروبیة المتطورةالفیه الأبحاث مثل  إذا كانت مكان تجرى

، والذي درس في أكبر بالقوة مغة والنوابغ كشخصیة آدم المخطوفالكثیر من الأد

رمزیة هذا وكأنه یحاول أن یبرز الجامعات الكیمیائیة، كما لفت انتباهنا إلیها الراوي، 

الذي تحول من مكان یرمز للبحث العلمي السلمي الجاد إلى موقع یستغل أبناء  ،المكان

الفذة والكوادر العلمیة منهم من أجل الاستفادة من خبراتهم وعبقریتهم  ،الشعوب الضعیفة

  .للقضاء على حلم البشریة التي تسعى للسلام ونشر الأمن في ربوع العالم
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 :برج المراقبة

قرب من الشواطئ والثكنات العسكریة یبنى عادة في الهو مكان یوجد عادة في المدینة ب

  .كل واردة وشاردة مراقبةفهو یرمز لسریة و  ،عة على الأرضأماكن مرتف

  :في حدیث السارد عن برج المراقبة ما یلي فقد جاء

  1»یبدوا في الأعلى كبرج مراقبة في مطار أهمل منذ زمن بعید«

  2»حول اللیل إلى نهارلأضواء الناصعة من برج المراقبة تا«

  3»تراقب حتى التفاصیل الصغیرة حتى الزواحف التي تنتقل في الرمل«

عسكریة للمخابرات ة عدكقاقلعة التي وظفها الكاتب كثیرا في الروایة والتي تعتبر الف

بكل یراقب جنودها كل شيء  اء،فان أرابیا الضعمعظم سكبالتي تفتك  ،والصناعة النوویة

كما یقول آدم في جمیع زوایا القلعة وفي كل  النملبیب التفاصیل الصغیرة والكبیرة حتى د

الذین لا یعرف سكانها سوى القهر والحرمان من معاملة العساكر  ،أنحاء صحراء أمیروبا

  .الظالمة وجبروت لیتل بروز وطغیانه

برج (من خلال ما دلت علیه عبارة  ،جوسسة في العالمالینوه إلى قضیة  الكاتب  

كقضیة المخابرات والجوسسة رت عن الكثیر من القضایا الحساسة، التي عب ،)المراقبة

من  ،التي أصبحت الدول القویة تستخدمها كقوة ثانیة بعد أسلحة الدمار الشامل ،العالمیة

والوصول إلى نقاط  ،أجل معرفة كل ما یحدث حول العالم والتجسس على أضعفها

بهذه الوسیلة التكنولوجیة السیئة في  ،ضعفها لكي تدمرها وتقضي على أحلام أبنائها
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ووسیلة من وسائل السیطرة  ،الحضاري فهي تعتبر طریقة من طرق الصراع ،معظمها

  .غیر المباشرة

 :محطة الحافلات

فهي عبارة عن مساحة لنقل الركاب من مكان  ،مكان عادة ما یكون في المدینة أكثر

  .ولقد وظفها الكاتب كثیرا في الروایة ،لآخر

في فترة لقائهما الأول تقف على حافة الطریق تحت مظلة  اكم« :ویظهر ذلك في قوله

  1»الرابطة بین الإقامة وجامعة بنسلفانیا ،محطة الحافلات

  2»ر وصول الحافلة الطلابیة الصفراءفي انتظا«:كما قال أیضا

التي كانت دائما  ،لأنه یمثل مكان لقائه مع إمایا ؛أثرا كبیرا جدا في آدمترك هذا المكان 

هذا المكان الذكرى الأخیرة ف،تحثه على ترك عمله النووي الذي لم توافق علیه في یوم ما

ین والاشتیاق الدائم الذي كان یزوره كل الحنمدى لما تبقى لآدم في مخیلته لیعبر عن 

  .مرة

 :الكنائس القدیمة

حیث تقام فیها الطقوس والعادات  للدیانةالمسیحیة،عبارة عن مكان مقدس بالنسبة  

 ،ولقد وظفها فهي ترمز للدین المسیحي وتوجد عادة بكثرة في المدینة ،والتقالید المختلفة
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ا الوصف جلیا ویظهر هذ ،با بكل تفاصیلها المعبرةلیصف قلعة أمیرو  الراوي في الحكایة

  1.>>أمایا مأخوذة  أكثر بموسیقى العالم الكنسیة <<:في قوله

فتوظیف مثل هذا المكان یدل على انتماء قلعة أمیروبا في الروایة وبكل وضوح للدیانة 

كنیسة قدیمة تحمل كل مؤشرات  اوكأنه ،المسیحیة من خلال شكلها الهندسي البارز

 تومض في كل مرة التي  بدلالات عربیة الدیانة المسیحیة رغم تواجدها في أرض توحي

  .قة ما یحدث في العالم العربيمن أجل أن تعبر عن حقیكإشارة 

 :المستشفى 

، حیث یعتبر مركز عبارة عن مكان للتداوي والعلاج یكون خاصة في المدینةهي    

ولقد وظفه الكاتب في  ،یستقطب جمیع الناس وباختلاف أعمارهم وانتماءاتهم استشفائي

  .هاته الروایة

فیه نحو باریس  اهفي الیوم الذي غادر  تبكي ا لممفي اللیل رأى أمایا تبكي كو « في قوله

  2»في المستشفى والده لاستقبال

بما في ذلك حیث الأعداء التي تترك في مكانها تنزف تؤخذ إلى «:كما قال أیضا

  3»المستشفى

حینما كان في  ،ویمثل المستشفى في الروایة المكان الذي یتم فیه تلقي علاج والد آدم

عجزوا  راويسرد الیحتى معظم الأطباء كما  ،وكانت صحته في تدهور مستمر ،باریس

رغم تطور ذلك المكان، فهذا المكان ترك بصمة في قلب آدم الذي لم یرى  ،عن علاجه
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 اءت به إلى قلعة أمیروبابسبب اختطافه من قبل المخابرات التي جمنذ زمن بعید، والده 

  .حد من معاناتهمب افتقارهم إلى مراكز استشفائیة توالتي یعاني أهلها من قله العلاج بسب

مشرب المأكل و الیفتقرون إلى فنصف سكان الكرة الأرضیة  ،هي حقیقة حاضرة حالیا

  .لا تنتهي عیش في صراعاتاتنا توكیف بدواء أن یتوفر لهم إذا كان مجتمع

 :مقهى الحدیقة

وارتشاف فناجین القهوة  ،یستأثر الداخل والخارج لتبادل أطراف الحدیثوهو مكان شعبي 

فهو مكان مدني اجتماعي تقصده جمیع فئات المجتمع صغارا  ،قالالقیل و العلى وقع 

  .وكبارا

أي أنا الیوم مشغول جدا لكن لا بأس فور وصول إیفا  ىعل«:فلقد وظفها الكاتب في قوله

  1»وإذا تأخرت أكثر سأراها في مقهى الحدیقة ،فه جیداقدیم تعر المدرج القللها إني في 

وإیفا التي كانت  ،في الروایةآدم الذي عانى طویلا من فقدان الحریة كما أشار الكاتب 

  .بالنسبة له الحافز الذي یدفعه نحو المضي قدما

كل ما یحدث في  معه أطراف الحدیث على فنجان قهوة، وتتحدث عنها هي تتجاذب 

القلعة التي أسر فیهاطویلا واشتاق حتى لشرب فنجان قهوة في الحدیقة ملیئة بالأمل 

  .والتفاؤل

یدل على تعطش آدم لبعض من الحریة والتواصل مع أصدقائه لالراوي وظف المقهى ف

  .الذین لا یعرف شیئا عنهم
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 :المضمار الدولي

كالعدو مثلا حیث  ،عن مكان مخصص للعب وممارسة الریاضات المتخلفة عبارةهو 

  .استحضرها الكاتب كثیرا في الروایة لینقل العمق الإیحائي لهذه الكلمة

یعرف آدم وضعه جیدا لم یعد یحلم بمضمار دولي لكنه كلما .. «:ویظهر ذلك في قوله

  1»من محیطه زاد في وتیرة ركضهضاقت نفسه 

اعده على حول السباقات المضمار الدولي التي كانت تسكن دمه وتس«:ویقول أیضا

  2»مما سمح له باستقامة جسده وصحته ،دائما المشي

ویكون أول  ،فشخصیة آدم التي كانت تحلم دائما أن تتبارى في مضامیر السباقات الدولیة

یعاني من لوعة  ،ها هو أسیر بین أربعة زوایا في قلعة أمیروبا ،الفائزین فیها لیحقق حلمه

  .قاسیة من قبل عساكر قلعة الظلام والشرالمعاملة المرض و الالفراق و 

وكأنه یرمز لتلك السباقات الدولیة  ،فهنا المضمار یوحي بالعدید من القراءات والدلالات

  .لا قانون اللعبةاهكل واحد یسعى إلى لقب الریادة ج ،بین مختلف دول العالم

وهي حقیقة في عالمنا هذا صراع القوى والمصالح والنفوذ  ،ضماروكأن العالم بأسره في م

  .لدول الضعیفة والقضاء على حلمهاوتهمیش ا

  :مفهوم الریف-4-2

مختلف الأنشطة  السكان وتمارس فیهمن جغرافیة تنحصر فیها أقلیة  منطقةعن هو عبارة 

  .الرعویة والزراعیة على خلاف المدینة
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  :دلالات أمكنة الریف - 4-2-1

  :لقد استحضر الكاتب الكثیر من الأماكن الریفیة من بینها

  :الجبل

البدائیة والحدیثة  ،یحتل الجبل مكانة هامة في جمیع الثقافات والحضارات القدیمة

وكل المعاني التي تحمل الثبات والاستقرار  ،ویمثل رمز القوة والصلابة ،والمتطورة

  .وغیرها

الذي یحلم أن یصیرا  ،لیعبر به عن عمق معاناة آدم ،وظفه الكاتب كثیرا في الروایة ولقد

  .الذین یقطنون الجبال من أجل الدفاع عن كل شبر منه ،طبیبا لأجل علاج أبناء وطنه

كان صغیرا تمنى أن یكون طبیبا یداوي فقراء الجبال  الأنه عندم«:ویظهر ذلك في قوله

ا بملایین ولا أحد یسمع لاف وربمالآعشرات و الیموتون ب ،الخیام والرمال الذین یسكنون في

  1»نداءاتهم

  2»الجبال المسكونة بتاریخ الأجداد ل عواءأتحمّ .... « :ویقول أیضا

ویسكن في ،وهذا الذي كان یحمله دائما، یصیر طبیباو بالعودة إلى وطنه  فآدم یحلم

الخیام بسبب تلك من هم في الجبال ویسكنون  أعماقه سنین طویلة من أجل مساعدةكل

  .الحروب التي تحدث حالیا

الأجداد ویرمز  وأرضیرمز للوطن  الدلالات المعبرة، فهوفكلمة جبل حملت الكثیر من 

دلالته على ما كان یحدث أثناء الثورة و الكاتب یسقط لنا حقیقة رمزیة الجبل ف،إلى الكفاح

اتخذوا من الجبال مأوى لهم لد وهم المحاربون حیث أن نصف سكان الب ،الجزائریة
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الذي كان یبطش بكل شيء ویقضي على الكثیر من  ،من الاستعمار الفرنسي للإحتماء

حتى أصبح الجبل مقدسا عندهم فهو رمز الكفاح والنضال وردع القوة  ،الجزائریین

  .الاستعماریة الظالمة التي عمرت طویلا على أرضهم

 :الغابة

مكان عادة ما تكون في الأریاف أكثر من المدن وهي عبارة عن مساحة خضراء  هي

  .فهي ترمز للضیاع والظلام والوحشیة ،تحتوي على أشجار كثیفة بأعداد هائلة

عزلة ال، سمعته یعوي من شدة شممت رائحته أعتقد أنني رأیته«:ووظفها الكاتب في قوله

  1»لا هو مدینة ولا هو غابة ي في مكانمثلكل سلالة ماتت وبقي رماد 

آدم في كل مرة یرى الذئب الرمادي الراكض یعاني من عزلة  یدعفهذا الحلم الذي لا 

منتهیة على الفهو آخر الذئاب من سلالة  ،تشرد لیس له مكان یلتجئ إلیه ویحتمي بهالو 

  .وكأنها غابة لا ترحم أحد سوى القوي المتین ،آخرها التي تعیش القهر والحرمان

روایة یعبر عن الوحشیة والظلام الذي تعیشه معظم الدول الفتوظیف مثل هذا المكان في 

تبحث عن بصیص أمل یخرجها من هذا الوضع المزري الذي منها،  وخاصة العربیة

  .تعیش فیه كأنها غابة مظلمة

 :التلال

اة والاخضرار فهي ترمز للحی ا علوًا،ولكنها أقل منه هي عبارة عن مناطق تشبه الجبال

حیث وظفها الكاتب بكثرة في الروایة أثناء حلم آدم بالذئب وكل ما هو جمیل وحي، 

  .الرمادي
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منذ مئة سنة وذئب الرماد یركض بلا تعب ولا نهایة مخترقا هذه «:ویظهر ذلك في قوله

وراق واهتزاز كریاح شتویة أصبح یقرأ عنف أشیاء من حركة الأ ،الجبال وهذه التلال

  1»ورعشة القمرالشجر 

فالتلال تحمل دلالة رمزیة تعبر عن حقیقة ذلك الذئب الرمادي الذي یعكس وضع بعض 

وكل شيء جمیل یوحي بحیاة  ،الدول التي كانت تعیش الأمن والسلم كتلال خضراء

رماد وكصحراء یعاني أهلها من المل ومع مرور الزمن والوقت أصبحت هذه الأماكن كالأو 

  .رغم خلودها آلاف السنین ،والحرمانالجوع والعطش 

حیث أن الكثیر من الدول وعلى رأسهم الدول العربیة  ،فهي حقیقة تحدث في یومنا هذا

ها هي الیوم تعیش صراع  ،التي كانت في یوما ما كتلال خضراء تحتل الریادة في الحكم

  .ونزاع یفتك بكل شبر من هذه الأمة

 :الهضاب 

سهل فهي مجموعة ربوات حیث وظفها الكاتب  لاو ي عبارة عن مرتفعات لیس هي بجبل ه

  .كثیرا في الروایة

مخنوق یأتي من الهضبة التي تخفي جزء من غابة  كان عواءه«:ویظهر ذلك في قوله

  2»النخیل

رأى الهضاب وهي تنسحب مشكلة أشكالا مختلفة من وراء المطر الذي «:ویقول أیضا

  3»غلالة بیضاء تخفي خلفها كل شيءتحول إلى 
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ترمز للستار الذي یخفي من  ، فهيحملت كلمة هضاب في الروایة العدید من الدلالات 

ترمز للاحتجاز الذي یحتجز من خلفه الكثیر من الأوطان  العدید من القضایا،ورائه 

 م جذوع حیث تحول إلى شعب بدائي مهمش خلف الهضاب وكأنه ،كشعب أرابیا مثلا

  .ابات نخیلغ

ووضع معظم الشعوب التي تعاني وتحاول  ،أن ینقل لنا صورة الواقع الراهن الكاتبإن    

ولكنها لا تستطیع بسبب قوة وسلطة بعض الدول  ،ایصال صوتها إلى المجتمع الدولي

، وكأنها هضاب تخفي من ورائها آهات وألم شعوب عانت ولا زالت الواقعة أمام أهدافها

 . الصراع الحضاريتعاني مرارة 
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لواسیني " الأخیر لموضوع الصراع الحضاري في روایة حكایة العربيبعد دراستي   

  :الآتيوهي كخلصت إلى مجموعة من النتائج " الأعرج

كما " الغربیة العربیة"إن روایة حكایة العربي الأخیر حاكت صراع الحضارتین  -1

، من تشرد 2084لوضع ما ستؤول إلیه المجتمعات العربیة عام  استشرافیةعالجت حالة 

  .بین عالمین متناقضین فكریا ومادیات وحرمان وصراعا

كیف تهدد هذه عبرت الروایة عن قضایا العالم، خاصة قضیة الصناعة النوویة و  -2

  .العربیة ودول العالم الثالث، التي تمتلك بعض الثروات النفیسة شعوبالالمسألة كل 

أنها عالجت مسألة سیاسیة كقضیة الصراعات الحلفیة بین كل من الولایات المتحدة  -3

ا سط كسوریا وفلسطین والعراق وغیرهالأمریكیة وروسیا وصراعهما حول دول الشرق الأو 

  .لعربيمن العالم ا

العسكریة إلا " قلعة أمیروبا"إن أحداث الروایة معظمها تدور حول منطقة غربیة، هي  -4

  .ي عبر عنها الكاتب بسكان أرابیاإسقاطها یحاكي وضع الشعوب العربیة الت أن

الفكر وهذا یعكس ثقافة الكاتب المنفتحة على  "غربیة"إن معظم الشخصیات الروائیة  -5

  .والثقافة الغربیة بوجه عام الغربي

صورت الروایة وضع معظم العلماء العرب، وكیف تستغلهم الید الغربیة في الصناعة  -6

تقتل من كانوا یوما یجسدون و  ،العلمیة، التي تقضي على أحلام الشعوب الضعیفة

  .هم القوميانتماء

العدید من القضایا  ونقلت ،روایة حكایة العربي الأخیر مزجت ما بین الواقع والخیال -7

وهي روایة یمكن  الإنسانیة، ورسمت وضعا محاكي لما تعیشه الأمة العربیة الإسلامیة

  . اعتبارها نصا أدبیا استشرافیا
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  :ملخص

یعد موضوع الصراع الحضاري من أبرز وأهم الموضوعات المطروحة في الروایة   

الجزائریة حیث یشكل هذا الأخیر موضوع جدل ونقاش نظرا لما یطرحه من تساؤلات تبرز 

حجم الصراع العربي والغربي، وكیف یتجسد هذا النزاع بین الحضارات وقد تناولته في 

  .الأعرج، وقسمت بحثي إلى مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة روایة العربي الأخیر لوسیني

عالج الفصل الأول صراع الشخصیات الروائیة أما الفصل الثاني فقد درست فیه   

، وكانت غایتي من تبرز أهم نتائج الدراسة كحوصلة بخاتمةتقاطب الأمكنة، ثم ختمت 

وفي روایة واسیني طرحه في الروایة بشكل عام  كیفیةدراسة هذا الموضوع الكشف عن 

  .بشكل خاص" حكایة العربي الأخیر"الأعرج 

Abstract : 

 Accultration or, in other word, the conflict between 

civilization is one of the red- hot topics for showing the extent of 

the relation ship between the Arab person and the (other) overseas. 

 The Tatter becomes a subject of dialogical negatiation due to 

the different questims he poses such questions, in particular, 

blowrer spotont the huge arabic and occidental conflict, and show to 

which extent could the conflict between civilizations be depided. 

 This dessertation is devided into a general introduction, 

preamble, two main chapters and a general conclusion, the first 

chapter is devoted to investigate the conflict between the persones 

of the novel, whereas, the second chapter is devoted to study the 

confrontation of two polarized places.Finally, the 

conclusionsummarizes the whole study. 

 In this study, I attempts at revealing to which extent the novel, 

in general, has tackled such topics and wassinis « The last of the 

Arabs » in particular. 


